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  قداسة المكان في الشعر الجاهلي

  إعداد
 عبد الفتاح حسين شتيةمنال 

  إشراف
  إحسان الديك  .د. أ

  الملخص

 دفرحينما لا يكتمـل المعنـى إلا إذا اسـتُ    ،استكشاف فلسفة المكانتحاول هذه الدراسة 
مع التركيز على قداسة  ،عند الإنسان منذ فجر التاريخ ،المكان واستخلص منه محمولاته الدلالية

إلـى كـون تمتـد    فيه ينقلب من الطبيعة الساكنة الجامدة  الذي كان ،العصر الجاهليالمكان في 
  .كل ذلك تجسد في شعر الشعراء الجاهليين ،قاته إلى الروح والعقل والقلبمتعل

عرضت الباحثة في  ،مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة واقتضت طبيعة الدراسة أن تكون في
تـه فـي معالجـة النصـوص     والمنهج الذي اتبع ،والهدف من اختيارهاالمقدمة أهمية الدراسة 

  .الشعرية

علـى المكـان    ثم عرجـت  ،التمهيد المعنى اللغوي والاصطلاحي للمقدس في تناولتو
 ؛"المكان المقدس في الفكر الإنساني القـديم  " الأول بعنوان  :فجاء في مبحثين ،المقدس والفكر

 ،أوضحت إيمانه بوجود قوة خفية في الطبيعة و ،حيث توقفت الباحثة عند علاقة الإنسان بالمكان
  .جعلت بعضا من الأماكن مقدساً

" الإرث العربي والمكان المقـدس  " في حين جاء المبحث الثاني من هذا الفصل بعنوان 
فاعتقاد الجاهليين بوجـود قـوة    ؛في الفكر العربيالمكان  لت الباحثة فيه إظهار قداسةحيث حاو
  .تقديسها هم علىهو الذي حملي هذه الأماكن خارقة ف



 ي 

اعتمـاداً   ؛عن المكان المقدس في الشعر الجاهليفقد خصص للحديث  ؛أما الفصل الثاني
آلهة و ،مكةو ،الأطلال :ومنها ،مجموعة من الأمكنة التي أحاطها الشاعر بهالة من القداسة على

  .الوديانو ،الآبارو ،القبورو ،الجبالو ،الأسواقو ،الأماكن

كل ما يغلف المكـان   عرضت فيه ،"فضاءات المكان المقدس"  الفصل الأخير بِ ووسم
منها  ؛وكان نتيجة ذلك أن تحلل الفضاء إلى عدة أفضية ،وكائنات وحركات ،وأشياء ،من علائق
  .وفضاء القيم ،وفضاء الجذب والحلم ،،والرفض فضاء القفر

أوجزها بمـا   .ن هذا العملممستخلصة عرضت فيها النتائج البخاتمة  ،وأنهيت الدراسة
  :يأتي

 ،تأجج في أغوار الذات الإنسـانية المكان يف ،ن والمكانظهرت العلاقة القوية بين الإنسا •
  .والإنسان يتشبث بالمكان ويعظِّمه

عمـا   لتكشـف  ؛ياة الإنسان القديمفي حبرزت الأساطير التي عبرت عن قداسة المكان  •
  .حملت طابع القداسة لبعض الأمكنةاختزن في الفكر البشري من معتقدات 

رس بعـض الأمـاكن ومـا    بعيدا عن تفكير الإنسان القديم فأجلّ ،لم يكن الفكر العربي •
  .عظمة المكان في الحياة العربية دلت على ؛طقوسا تعبدية في حضرتها

  .وعلى أرضها قدمت القرابين والهبات والعطايا ،ست بعض الأماكندقُ •

فكـان   ؛إلى معناها الروحي ،الأماكن التي خرجت من معناها الجغرافيكانت مكة من أهم  •
  .لها التأثير الأعظم منذ فجر التاريخ
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  المقدمة

والصلاة والسـلام   ،به نستعين على أمور الدنيا والدين ،فالحمد الله رب العالمين ،أما قبل
  .على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

من أهم الركائز التي تتكـون منهـا    ،فيكاد يكون المكان في القصيدة الجاهلية ،أما بعد
شيء يحدث في مكان لا  كلَّ لأن ؛انيعلى الشعر الجاهلي بالشعر المك ولنا أن نصف ،القصيدة

  .فكاك منه

 ؛تهتم هذه الدراسة بصلة الإنسان الروحية ببعض الأمكنة التي تكون جغرافيته الروحية
وفـي   ،في إسباغ القداسة على مكان خـاص  ،فلقد اشترك أصحاب الديانات والثقافات الأخرى

حيث ينغمـر الـدنيوي بالمقـدس     ؛ما يعرف بالجغرافية المقدسة، تحديد منطقة مرجعية مقدسة
التي يكون الفكر  ،ويشكل هذا جزءاً من التجربة الدينية العميقة للأفراد والجماعات ،ويرمز إليه

وفي التصاق عميق بالشعائر والطقوس التي تنتمي إلى الحقل الرمزي  ،الرمزي بعدا من أبعادها
  1.في الفكر

فإننـا نجـده    ،للجغرافية الروحية لخارطة الكونور الديني فإذا انتقلنا إلى معاينة التص
ل ليحم ،فهو يتخذ حكما تفاضليا نحو المكان ؛يختلف جذريا عن النظرة الحيادية أو العلمية للمكان

بعض الأمكنة رسالة م؛لأسباب مختلفـة  ،ويتعلق بها ،فالإنسان ينجذب نحو أمكنة متعددة ،سةقد 
هذا  ،لسؤال عن المكان مرتبط في الواقع بالوجود الإنسانيوا ،ذلك أن للمكان سطوة على حياته

ول الذي مورست فيه حيث كان رحم الأم هو المكان الأ ،الوجود الذي يتحقق دوما في ظل مكان
  .ثم أمكنة أخرى ،ثم البيت ،ثم المهد ،و بآخرالحياة بشكل أ

طة بـه ـ وهـو    فمن محاولة الإنسان الدائبة في البحث عن تفسير لقوى الطبيعة المحي
ومختلف المعاني والعادات  وعظمتها ـ تنشأ العلاقة بين المكان  ،وروعتها ،مندهش أمام غرابتها

  .القولية والأخلاق والسلوك
                                                 

 .47ص، م2010، عمان، دار الصفاء للنشر، جغرافية المعتقدات والديانات: محسن عبد الصاحب، المظفر 1
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العلاقات الفرديـة  (تسمية  ،على علاقة الإنسان بالمكان والطبيعة"كوندراتينكو "ويطلق 
كأن يسبغ على بعـض   ،للأشياء المحيطة بهالتي بوساطتها يجري الإنسان تقويما ":)الاجتماعية

  .1"القداسة الأشياء والأمكنة صفة

لأنـه   ؛والعلاقة بين الإنسان والمكان علاقـة قويـة   ،فالمكان يعني للإنسان أشياء عدة
  .ومسرح الأحداث ،والانتماء ،الأرض والوطن والمأوى

ومثل  ،لأمور الطبيعيةمن ا ،والاحتفاء بالمكان سواء كان هذا الاحتفاء فرديا أو جماعيا
ية علاقة من يقومون بهذا الاحتفـاء بالمكـان   ديحمل دلالة واضحة على جِ ؛هذا الفعل إذا وقع

  .به المحتفى

 ،فهناك ذكر في القـرآن  ؛وقد منح الإسلام أماكن معينة قداسة خاصة ميزتها من غيرها
 هٰذَا رب فَلْيعبدوا{ :لقوله تعالى ،2" فاالله نفسه أعلن مكة مقدسة "  ،للمكان المقدس ،في مواضع عدة

تيـا  { :وقوله تعالى ،3} الْبكْناري بى الَّذالْأَقْص جِدسامِ إِلَى الْمرالْح جِدسالْم نلًا ملَي هدبىٰ بِعري أَسانَ الَّذحبس

لَهوالله تعالى  –وكل مسجد تقام فيه الصلاة  ،فاكتسب هذا المكان القداسة من االله عز وجل ؛4 }ح
  .مقدس –

فقد وجد الشاعر نفسه خاضـعا لأمكنـة لا    ،بمعزل عن هذا –أيضا  –ولم يكن الأدب 
 ،وقد انفعل الشاعر الجاهلي مع الأرض بما فيها من نبات وحيوان وغيـره  ،يستطيع منها فكاكا
فالشاعر الجاهلي عانى من المكان وتلـذذ   ؛وكان للمكان سلطانه على الشعر ،وتمثلها في شعره

  .وعكس رؤيته الداخلية وشعوره الدفين على ما أمامه من أمكنة ،به

                                                 
 .332ص ، 1978بيروت ، دار فارابي، أسس علم الجمال الماركسي، جماعة من الأساتذة السوفيات 1
ص ، م 1996، بيروت، دار الطليعة، خليل أحمد خليل: تعريب ،بنى المقدس عند العرب قديمه وحديثه: يوسف، شلحت 2
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 ،نجد أن فلسفة الإنسان حول المكان ،ولأن الأدب وعاء تصب فيه القيم الفلسفية والفكرية
قصصـا   ،وقد نسج العربي حول الجبال والآبـار "  ،كانت وما تزال آية استحضار تفعل فعلها

ولم يكن تقديس العربي لهذه المظـاهر الطبيعيـة    ،ورسم صورا خيالية في الأحجار ،وأساطير
  1". ولكن شعوره نحوها لم يكن يعدو الإجلال  ،وعبادته لها على أنها تمثل أربابا

تأتي هذه الدراسة  ؛على مر العصور والأزمان ،من هنا وانطلاقا من فكرة تقديس المكان
  .عن صورة المكان المقدس عند الإنسان الجاهلي ،في اللاشعورلتحلل ما استقر 

تجاوز مستوى الوقـوف الاستعراضـي    تبدأ من محاولة ،ولعل خصوصية هذه الدراسة
ما يعني أن الدراسة قائمة  ،نماذج الشعرية التي تحوي بصورة أو بأخرى موضوع المكانعلى ال

  .بالاستفادة من المنهج الأسطوري وغيره من المناهج ،على استنطاق القصيدة

اتبعت ، وإيضاح أثره في الحياة الروحية في العصر الجاهلي ،وللإحاطة بالمكان وقداسته
والتي امتدت إلى ، علها بذلك تصل إلى الجذور المتأصلة في عمق الفكر القديم ،المنهج التكاملي

  .الفكر العربي

 ؛لت موقع القداسة عند الإنسان على مر العصورلأمكنة مثَّوتكمن أهميتها في أن بعض ا
يمدها  ،وقد عبر عنها الإنسان بلغة شعرية ،فهي التي تركت بصماتها واضحة في مخيلة الشعوب

فهي تحاول تجسيد صورة المكان المقدس في الأساطير التي ما زالت مكرسة  ؛خيال قوي وثاب
 ،)بالمقـدس (هي تلك العلاقة المتشبثة بالتعلق  ،ن بعالمهوتبين أن أقدم علاقة للإنسا ،في عقولنا

  .وإضفاء معانيه على المكان

وإن كان هذا التناول جـاء علـى    ،ولم تكن فلسفة المكان بمعزل عن تناول الباحثين لها
 ،شكل إشارات سيقت من خلال التعبير الشعري ولأغراض تخدم مقاصد أصحابها في أبحـاثهم 

الزمان والمكان وأثرهما في حياة " صلاح عبد الحافظ في  ،ع بالبحثوممن تناول هذا الموضو
فكـان   ،"الزمان والمكان في الشعر الجـاهلي  " وباديس فوغالي في "  ،الشاعر الجاهلي وشعره

                                                 
 .81ص ، )ت. د(، بيروت، دار النهضة،الجاهليةتاريخ العرب في عصر : ،السيد عبد العزيز، سالم 1
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المكان في هاتين الدراستين وصفا ظاهريا لا يتعدى المعالم الخارجية والمظر الطبيعي وتـأثيره  
 اءت هذه الدراسة محاولة أولى لعرض صورة المكان المقـدس من هنا ج ،على شخص الشاعر
  .والبحث في جذوره

  :تمهيد وثلاثة فصول وخاتمةو مقدمة وتلتئم الدراسة في

وتحدثت فـي الفصـل الأول عـن     ،تناولت الباحثة في التمهيد المقدس لغة واصطلاحا
المكان المقدس في الفكر الإنساني " الأول بعنوان  :في مبحثين فجاء ،المكان المقدس عند القدماء

سجلت اعتقاده بوجود قوى خفية في  و ،حيث توقفت الباحثة عند علاقة الإنسان بالمكان ؛"القديم
  .وبالتالي تقديسها ،هاواتقاء شر ،الطبيعة دفعته للخوف منها

حيـث   ؛"ن المقدس الإرث العربي الجاهلي والمكا" في حين جاء المبحث الثاني بعنوان 
فيقين الجاهليين بوجود قـوة   ،حاولت الباحثة فيه إظهار قداسة المكان وعظمته في الفكر العربي

  .خارقة للعادة في هذه الأماكن هو الذي حملهم على تقديسها

وذلـك مـن    ؛وخصصت الفصل الثاني للحديث عن المكان المقدس في الشعر الجاهلي
وآلهـة   ،ومكـة  ،الأطلال :ومنها ؛ونها الشاعر بألوان القداسةخلال مجموعة من الأمكنة التي ل

  .والوديان ،والآبار ،والقبور ،والجبال ،والأسواق ،الأماكن

تحدثت فيه عن فضاء القفر الذي و " فضاءات المكان المقدس " ووسم الفصل الأخير بِ 
وفضاء القيم الذي كان شبكة للقيم التي تحلـى بهـا    ،ارتسم في بعض الأمكنة مثل الطلل والقبر

  .ورأى فيه راحته جذب الذي تمنى الشاعر الرجوع إليهوفضاء الحلم وال ،المجتمع الجاهلي

  .أهم النتائج المستخلصة عرضت فيها ،الدراسة بخاتمة وانتهت

جاهدة أن تحقق هدفها في الكشف عن قداسة المكان فـي الشـعر    ،وقد حاولت الدارسة
وإن لم تستطع فعزاؤهـا أنهـا    ،فهذا الأمل والرجاء ،وإن استطاعت أن تحقق غايتها ،الجاهلي

تفـتح آفاقـا جديـدة     ،وتركت الأبواب مشرعة أمام دراسة أو دراسات أخر ،طرقت الموضوع
  .للبحث والاستكشاف
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  تمهيد

   حاالمقدس لغة واصطلا

  المقدس لغةً

الذي يكتنـف   ،وسعى دائما لمواجهة القلق العميق ،منذ وجوده )المقدس(عرف الإنسان 
  .وأسلمه للموت ،داخل كون قذف فيه ،حياته

بلغته  عبر عنها سواء أكانت رمزية أم طقوسية ،وقد تجلى ذلك عبر منظومات تعبيرية
تنزيه االله عز وجل  :التقديس :المقدس من قدس: وفي لسان العرب لابن منظور ،وأشكال عيشه

وهـي  ، الأرض المقدسة الطاهرة: وقال الفراء، المطهرة، والأرض المقدسة. المقدس المبارك"و
  1".دمشق وفلسطين وبعض الأردن

  2:قال أبو ذؤيب، وقيل جبل عظيم في نجد، جبل: بالتسكين، وقدس"

 )الطويل(   

 ك حقـــا أي نَظْـــرة عاشـــقفإنَّـــ
  

 وقُــدس دونهــا ووقيــر  ، نظــرتَ  
  

  3".جبل أيضا: وقدس أوارة

بالضم وبضمتين الطّهـر  (القدس " :بقوله وأشار الزبيدي مقاربا المعنى اللغوي للمقدس
كـروح  (القُدس سيدنا جبريل ـ عليه السلام ـ    )و(ومنه قيل للجنة حظيرة القدس  )اسم مصدر

وفي  ،يعني جبريل لأنه خلق من طهارة ؛وفي الحديث أن روح القدس نفث في روعي ،)القدس
البيـت  (ومنها القدس  .معناه روح الطهارة وهو جبريل ؛وأيدناه بروح القدس عيسىصفة سيدنا 

 :قال الشاعر ،لأنه يتطهر فيه من الذنوب أو للبركة التي فيه ؛)المقدس

                                                 
  .42ص، 12ج) قدس(مادة ، بيروت، دار صادر، لسان العرب، ابن منظور 1
ص ، م2015، بـور سـعيد  ، مركز الدراسات والبحوث الإسلامية، أحمد خليل الشال: تحقيق، ديوانه، أبو ذؤيب الهذلي 2

62.  
  ).قدس(مادة ، لسان العرب، ابن منظور 3
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 ســد ــى أرض الع ــى تهبط ــوم حت  لان
  

    ســد ــاء بقُ ــرِ م خَي ــن ــربي م  وتش
  

إناء من  ،والقادوس ،والقادس القداس ،مباركة ،وقيل أرض مقدسة. أراد الأرض المقدسة
 ،والقادس البيت الحـرام  .والجمع قواديس ،يخرج به الماء من السواقي ،خزف أصغر من الجرة

  1"لأنها تقدس من الذنوب أي تطهر ؛ومن أسماء مكة قادس والمقدسة

قال المفسـرون فـي    ،المقْدس في اللغة المنزه" :وهذا ما أشار إليه ياقوت الحموي قائلا
معنى  :قال الزجاج ،ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 2} ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك{ :قوله تعالى

ومن هذا قيـل   :قال ،وكذلك نفعل بمن أطاعك نقدسه أي نطهره ،أي نطهر أنفسنا لك ،نقدس لك
ومنه قول  ،3."وقيل للراهب مقدس ،ومن هذا بيت المقدس:قال ،القَدس لأنه يتَقَدس منه أي يتطهر

   4:امرئ القيس

  )الطويل(

ــا   ــاق والنَّس ــذن بالس ــه يأخ  فأدركْن
  

    

 كمــا شــبرق الولــدان ثــوب المقــدس   
  

فضلا عن اقترانه  ،على معاني الطهر والتنزيه) قدس(دلالة الأصل اللغوي  ،ونستوحي مما سبق
   بالإطار المكاني من قبيل الجبل

  المقدس اصطلاحا 

  5".هو شعور يختبر تبديات إله متخيل كشخصي"، )أوتو(والمقدس عند 

المقدس كل ما يتعين عليه أن يكون موضوع احترام  يعد"  ،وفي موسوعة لالاند الفلسفية
  6."ديني من قبل جماعة من المؤمنين
                                                 

  ) قدس(مادة ، م1988، مصر، المطبعة الخيرية، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني، ديالزبي 1
   .30آية  ،سورة البقرة 2
 ).قدس(مادة  ،م1975، بيروت، دارصادر، معجم البلدان، ياقوت، الحموي 3
   . 104ص  ،م1984 ،القاهرة ،دار المعارف ،محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق ،ديوانه ،امرؤ القيس 4
  .23ص، 1973، بيروت ،المنشورات العربية، متري شماس: ترجمة، الديانات، هيرفه، روسو 5
 ،3مـج ، م1996، بيـروت ، منشورات عويـدات ، خليل أحمد خليل: ترجمة، موسوعة لالاند الفلسفية: لالاند، أندريه 6

 .1230ص



7 

صلة يطلقها المجتمع على أشـياء وأمـاكن   "  :المقدس هو ،نثروبولوجياوفي قاموس الأ
 ،أو الآلهة ،فيقيم لها طقوسا دينية لاعتقاده باتصالها بعبادة الإله ؛وأعمال يعتبرها واجبة الاحترام

ولهـذا فهـي    ؛أو لأنها ترمز إلى القيم الأساسية للمجتمع ؛والقوى فوق الطبيعية ،عبوداتأو الم
  .1" مصونة من العبث أو التخريب

 ،كل ما لا يمكن تدنيسـه أو تلويثـه  "  :وتعرف الموسوعة الفلسفية العربية المقدس بأنه
ويثير  .أحيان أخرىوتجذب وتنفر في  ،وتنفر أحيانا ،قوة غامضة تجذب أحيانا يمتلك المقدسو

والاحترام والخشوع الذي يبعدنا عنه ويرغبنا فيه في الوقت  ،المقدس في النفس الخوف والرهبة
والانجذاب  ،الاندهاش والرغبة :وينتج عن مجموعة من المشاعر المختلطة والمرتبطة من ،نفسه

تناوله في الوقـت  مما يجعلنا نحبه ولا نجرؤ على  ؛والتحفظ والقلق والفزع والخوف ،والفضول
  2" نفسه 

يشير إلى كيان يتجاوز ماهية الأشـياء الدنيويـة   "  :ويرى رفعة الجادرجي بأن المقدس
 ،لا تخضع لقوانين الطبيعـة  ،تكمن في هذا الكيان قوة خارقة ،أولا :ويتمتع بالضرورة بصفتين

وتبعا للصفة الأولى تتصف علاقـة   ،ثانيا .ولا يخضع التعامل معها لقوانين السببية أو العقلانية
ولذا  ؛الفرد أو الجماعة مع هذه القوة بأن في إمكانهم أن يضموا صفة المقدس كمقوم في هويتهم

  3.يتمكنون أن يطلبوا منه الحماية والعمل على تأمين بقائهم

أن المقدس يرمز إلى أمور  ":أبعاد هذا المفهوم وأهمها )(robertويبين قاموس روبيرت 
وبالتالي فإن المقـدس   ؛ياء وكينونات لا تخضع للمعالجة الحسية أو المعنوية من قبل البشروأش

وغالبا ما يكون موضوعا  ،كيان ممنوع ومنفصل لا يمكن الاعتداء عليه وذلك بالمقارنة بالدنيوي
 يمكن ويمتلك قيمة مطلقة لا ،للشعور المتنامي بالاحترام الديني المفعم بالتبجيل والاحترام المطلق

  .4"أن تلامس أو تغتصب

                                                 
  .93ص ، م 1981، 1ط، جامعة الكويت، - نجليزي عربيا -قاموس الأنثروبولوجيا: شاكر مصطفى، سليم 1
 .773ص ، م 1988، معهد الإنماء العربي، الموسوعة الفلسفية العربية: معن، زيادة 2
 .37ص ، م 2000، كانون ثاني، 251العدد ، المستقبل العربي، العمارة المقدسة: رفعة، الجادرجي 3

4 petit Robert: Dictionnaire. Francais.Sur C.D 
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 ،كامنة في الأشياء والكائنـات ...وبذلك يظهر أن المقدس طاقة غامضة مجهولة الطبيعة
تحدد ذلك شـيئا فشـيئا   و ،وقد درج الإنسان دوما على إعطاء شكل للمقدس ،متفشية في الكون

  .وصار مقننا

ن الناس يرون القداسة في إذ كا ؛وأكثرها انتشارا ،فكان المكان من رموز القداسة الأولى
  .وغيرها...،والمعابد، والأنهار ،الجبال

يحظر  ،معزول عن العالم المدنس ،أنه مجال أرضي"  :ومنهم من عرف المكان المقدس
  1."لأن روحاً خفية تجلت فيه واتخذته مسكنا لها  ؛على الإنسان دخوله عموما

فغـدا   ،له أهمية خاصة في المجتمع ،موقع حلت فيه قوه عليا :وأرى أن المكان المقدس
 ،وتحول إلى محـج أو مقـر   ،واحتل مع الوقت مكانة سامية ،ارتبط بذكرى دينية ،مركز عبادة

  .أمور متعددة أخرىو ،الخلافات حلّو، ولإيفاء النذور ،للتبرك ؛يقوم بزيارته المؤمنون

   

                                                 
  .142ص ، م1996، 1ط ، بيروت، دار الطليعة ،خليل أحمد خليل :تعريب، بنى المقدس عند العرب، يوسف، شلحت 1
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  الفصل الأول

  المكان المقدس والفكر
  

  المكان المقدس في الفكر الإنساني القديم :المبحث الأول

  والمكان المقدس ،الإرث العربي الجاهلي :المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  المكان المقدس في الفكر الإنساني القديم

  مدخل

 ،جوده فيهوتعود جذور المكان الفلسفي في الفكر الإنساني القديم إلى إدراك الإنسان له ول
 ،المكان محتوى للأجسـام  دومن هنا يع ،حيث شكلت الموجودات التي يلحظها حيزا في المكان

لذا فإن المكان المحسوس هو  ؛فالبدائي عبر تصوره للمكان يشير إلى مواقع تمثل ظواهر حسية
 /علويالعالم ال :إلى ثلاثة عوالم) الكون(إذ يتم توزيع المكان الأكبر  ؛السائد في فكر تلك المرحلة

الذي يعيش فيه البشر  ،والعالم الأرضي ،وتسكنه الآلهة وأنصافها ،العالم المنزه الخالدو ،السماء
  1.عالم الأموات والظلام مقر الأرواح الشريرة والشياطين ،والعالم السفلي ،والأحياء

تشير إلى  ،ها مظاهر محسوسةبأنَّ، واتسمت الصورة الذهنية للمكان عند الإنسان البدائي
مألوفـة أو   ،فهي مسالمة أو معاديـة  ،وكأنها شيء حي ،أماكن أو مواقع لها خصائص عاطفية

  .غريبة

وبات يخشاها ويتزلـف   ،إذ إن الطبيعة بخصائصها ومخاطرها أثرت في ذهنية الإنسان
ر الدين إذ إن أفكا ؛وكان التفاعل مكتملا بين الدين والمكان ،وأصبح الدين الوسط بينه وبينها ،لها

  2.بدورها أثرت في تطور المكان وتغيره

 ؛مجاميع الديانات الأخرى على أساس المرحلة التاريخيـة  ،وتتصدر المعتقدات البدائية
 ،والجهات الباردة ،والصحراوية ستوائيةفي أطرها المكانية في المناطق الافهي معتقدات متسعة 

  3.المعتقدات الأرواحيةأبرزها المعتقدات الطبيعية و ،فمعتقداتها متشابهة

وإحساسه الفطن بوجود قوة غيبية لهـا   ،مثل هذه الأمور دفعت الإنسان للتدبر في بيئته
  .تستطيع التحكم في حدوث الظواهر المختلفة ،من القدرة ما يفوق قدرته

                                                 
 .39ص ، م2016، باقة الغربية، مجمع القاسمي للغة العربية، الأسطورة في فكر الجاهلي وأدبه، إحسان، الديك :ينظر 1
  .21ص ، جغرافية المعتقدات والديانات، المظفر 2
  .11ـ9ص ، م2010، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، سميرة ريشا:ترجمة، الإنسان والمقدس، روجيه، كايو :ينظر 3
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خلـق وسـيلة   ل أن حفّـزه  ،وكان لإيمان الإنسان بوجود هذه القوة الخفية في الطبيعـة 
 ،ر قيمة بعض الظواهر التي تتمتع بقدرات تفوق تصـوره فكان أن قد ،والتواصل معهاللاتصال 

ا الآخر أنه يحمل مخاوف رأى في بعضه ،وفي الوقت ذاته ،فرأى في بعضها أنه يحمل الخير له
  .فتقرب منها وذلك أملا في دفع هذا الضرر ،له وأضراراً

  الكهف : المطلب الأول

رسـمت   ،فعلى جدرانه ،الذي عكس شعور الإنسان بالمقدس ،والكهف هو المجال الأول
والبيسـون   ،تلخصـت فـي الثـور    و ،والممزوجة بالخوف والرهبة ،الرسوم المشبعة بالجلال

  1.وكلها معبودات في الفكر القديم ،والحصان

يمارس طقوسا سحرية تساعده في السيطرة عليها ،هذه الحيواناتما كان في رسمه ورب، 
إن هذه الرسوم كانت تحمل طاقات روحيـة دينيـة   بل  ،وليس هذا فحسب ،والنجاح في صيدها

  2.فهي في اعتقادهم وعاء لقوة ما ورائية ،تتصل بمعتقدات ذلك العصر

مضـى   ،رهافالإنسان الذي اعتمر قلبه بالإيمان بأن هناك قوى غيبية تدير الطبيعة وتدب
  .إلى الكهف يقتبس منه معانيه الروحية

وبقعة مقدسة تصوره معبـرا   ،منه انبثقت الأجرام السماوية ،فرآه رمزا للخلق والولادة
فشـاع   ؛واستمر التاريخ الروحي بين الكهف القديم والهرم،بين العوالم الدنيوية والعوالم القدسية

 ،وهو الهيئة الطبيعية التي كانت للكهف ،رمز التويج الرباعي في الزخارف المنقوشة على الهرم
أضخم بنية معمارية فـي أمريكـا الوسـطى     ،د هذا في هرم الشمس الأكبر في المكسيكوتجس
اتخذ شكل تـويج   ،كان أساسه كهفا قديما ذا طابع دينيو، بني فوق مقام ديني بدائي و ،القديمة
وشيوع عنصر التويج الربـاعي فـي الزخـارف     ،يقع تحت مسقط رأس الهرم الأكبر ،رباعي

                                                 
  .147ص ، 2002، 4ط، دمشق،دار علاء الدين، دين الإنسان، فراس، السواح 1
 .17ص ، 1982، الكويت، عالم المعرفة، محمد عصفور: ترجمة، البدائية، أشلي، مونتاغيو 2
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وهذا ما  .دلالة على الاتصال الروحي بين الكهف القديم والهرم الذي ورثه ؛لهرمالمنقوشة على ا
  1.بأن الشمس والقمر يبعثان منه ،اعتقده شعب الأزتيك حول أحد الكهوف

الكهوف إلى مقامـات   حورت ،وحملت هذه الرسومات شارات قدسية تربط بين العالمين
وبالدخول إلـى   ،فالكهف في أساسه مكان موحٍ  بكل المشاعر والأحاسيس غير الدنيوية ؛قدسية
ويتصل بعالم روحاني ينـزل عليـه الراحـة     ،فإن الإنسان يودع متاع الحياة وزخرفها ،أعماقه

  .وبذلك يتبين أنه بداية لولادة المعبد؛ والسكينة

خطوة أساسية لرسوخ العقائد في  وكان ذلك بمثابة ،من هذا المنطلق بدأت فكرة التقديس
  .العصور التاريخية

وحـول   ،فقد ازدهرت الثقافة السومرية في الجزء الأسفل من حوض دجلـة والفـرات  
  2.منذ مطلع الألف الرابع قبل الميلاد ،الشواطئ العليا للخليج العربي

 ـ ؛وأثبته فكرهم ،ولذلك فإن ما نسجه الخيال السومري مون يكاد يكون مشابها في المض
  .الشعوب الأخرىو ،من معتقدات الأمم السامية اًكثير

في معظم الحضارات التي تلت الحضارة السومرية أساس  )الخلق والتكوين(فغدت فكرة 
فبعضها مرتكز على ما قبلهـا   ؛أو أنها كانت محفزا لظهورها ،قيام الكون في حضارات أخرى

  3.وأخرى معاصرة ومتفاعلة

 ،نكـي للراحـة والسـكينة   يخلد أ ،عد الانتهاء من عناء الخلقب ،وفي الاعتقاد السومري
أكثر منه إلها للمياه العذبـة   ،الذي يبدو هنا إلها للأعماق بشكل عام .ويشرع في بناء بيت الرب

أو نبتون عند  ،فالأسطورة ترسم صورة تذكرنا بالإله بوسيدون إله البحار عند الإغريق ،الباطنية
  :4تقول الأسطورة ،الرومان

                                                 
  .151ص ، دين الإنسان ،السواح 1
  .31ص ، م1996 ،11ط، دمشق، دار علاء الدين، مغامرة العقل الأولى: فراس، السواح 2
  .31ص، نفسه، ينظر 3
 .49 ،48ص، نفسه: ينظر 4



13 

  بعد أن تفرقت مياه التكوين"

  وعمت البركة أقطار السماء

  وغطى الزرع والعشب وجه الأرض

  الملك ،نكيأ ،إله الغمر ،أنكي

  الرب الذي يقرر المصائر ،أنكي

  بنى بيته من فضة ولا زورد كأنه النور الخاطف

  "حيث استقر هناك في الأعماق

 العظام من أعماق المياه مدينـة لـه   رفع مثل بقية الآلهة ،وبعد أن انتهى من بناء بيته
  .)ريدوأ(

  .بعد ارتفاع شأنه وعلو مقامه ،أمر في غاية الضرورة ،فبناء البيت للآلهة

في الألف السادس  )الطبقة السادسة عشرة(ولعل أقدم المعابد التي عثر عليها في أريدو 
بسيطا يتكـون مـن رواق   وكان معبدا  ،)أنكي(كان مخصصا لإله الماء والحكمة  ،قبل الميلاد

  1 .ومكان مقدس وقدس أقداس

وكان  ،للآلهة فهي بيوت أرضية ؛أماكن مشتركة للآلهة والكهنة معا ،والمعابد السومرية
ويوفرون لهـم ولتمـاثيلهم    ،يؤدون لهم الطقوس والشعائر ،الكهنة في هذه البيوت خداما للآلهة

  2. جميع المتطلبات التي كانوا يحتاجون لها

 )صـلة بـين السـماء والأرض   (وإطلاق تسمية  ،المعابد وتمثيلها بالجبال الكونية فبناء
  .تعني استعادة خلق المكان الأول ؛عليها

                                                 
 .36 ،35ص ، 1ط، م1988 ،عمان، دار الشروق، الدين السومري، خزعل، الماجدي 1
  .112-111ص  ،نفسه 2



14 

فهي من المنظور  ؛)آن ـ كي (كانت إحياء لهذا الجبل الكوني  1 والزاقورات السومرية
أو الميـاه  تبنى في معظم الأحيان قرب  وكانت هذه المعابد ،السومري مركز العالم وسرة الكون

مما زاد من قدسية هذه الأمكنة فـي نفـوس    2.تجسيدا للحظة الخلقية الأولى واستعادة لهافوقها 
  .فجعلهم يسبغون عليها لونا من الربوبية ،السومريين

بوضع أشياء كالتماثيل أو الحروز أو  ،)والمعابد ،والقصور ،البيوت(بدأت طقوس البناء 
وهناك إشارات بسيطة لتقديم الأضـاحي   ،لطرد الشرور ،ئم الطينية والحجرية في أساساتهاالتما

وكان تهـديم المعبـد    ،حيث كان بناؤها يعني حدثا عظيما ،عند بناء المعابد والقرابين وبخاصة
  3.يعني إشارة شؤم

يلبـي حاجـات رمزيـة روحيـة      ،وتحولت هذه المعابد بكل بساطة إلى وسيط رمزي
إما لأنه يجسد  ؛فغدا المعبد في نظر الإنسان السومري مقدسا لأنه أصبح مشبعا بالدلالة ؛للإنسان
  .سقدروح الموإما لأنه يمتلك جزءاً من  ،القداسة

والواقع أن ذلك يتجسم أيضا  ،ويمكن إرجاع الفكر الفينيقي إلى الأصول السامية الأولى
ببعض الظواهر الطبيعية وخاصة الجبال  ،ادة فيهافي ارتباط الديانة الفينيقية من حيث أماكن العب

ويمكن أن نلمس  ،تجسيما لقوى مقدسة التي كانت تعد ،أي بالظواهر الطبيعية ،والأشجار والمياه
إله مدينة صيدا على سفح  )أشمون(فعلى سبيل المثال يقع  ؛ذلك في بعض مواقع المعابد الفينيقية

ممـا يؤكـد تلـك     ؛كما تحيط المعابد لحد كبير بنبع موقع بيبلـوس  ،الجبل بجوار نهر الأولي
  4.الظاهرة

التي تقدم التضحيات الحيوانية لإرضـاء الآلهـة مـن أهـم      ،وقد كانت موائد القرابين
كما عثر أيضا على بقايا تضحيات بشرية في موقع كفر جرة بجوار  ،تجهيزات المعابد الفينيقية

                                                 
  .مفردها زقورة .المعابد المدرجة :الزقورات 1
  .112 ،111، الدين السومري ،الماجدي 2
  .175ص ، نفسه 3
 .142ص ) ت.د(، بيروت، دار النهضة ،المدخل في التطور التاريخي للفكر الديني، رشيد، الناضوري 4
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كانت تقدم في حالة تواجد أخطار قاسية تهـدد   ،حيات البشريةوأغلب الظن أن تلك التض ؛صيدا
  1. كيان مجتمع المدينة

  الهيكل: المطلب الثاني

ولكن إذا رغبت النـزول   ،أن مكان سكن الآلهة في السماء ،واعتقد سكان بلاد الرافدين
لهيكـل  أشور حظي ا" بابل ونينوي " وفي ،"الهيكل "فتكون إقامتها في بيوت كبيرة  ،إلى الأرض

في حيران وقطنا بمكانة وشهرة منذ " سن "واشتهر هيكل  ،بالتقديس منذ الألف الثاني قبل الميلاد
وقُدمت إليه النذور بكميات كبيرة " بيبلوس"وفي مصر أيضا عرف هيكل بعل في  ،)م.ق 1800(

  2.في العصر البرونزي

شيد في البدء  ،وأصله هو أيكل أي البيت العظيم ،والهيكل من الألفاظ الدالة على العبادة
واستعمل الهيكل لبيوت الأصـنام   .وأقيمت حوله الحواجز والأسوار ،في أمكنة اعتبرت مقدسة

فهو بمعنى  ؛كعرب العراق والشام ،وخاصة عند العرب الشماليين ،وكذا معابد النصارى ،مجازا
  3.بيت الصنم

الهيكـل فـي    وساد الاعتقاد أن إقامة ،فعات والتلالوبنى العبرانيون هياكلهم فوق المرت
  4.الهواء الطلق يتيح للإله الظهور بمظهر برق يحرق الضحية

أي البيـت   ؛بيـت همقـداش  "  من قبيل ،بغير لفظ في اللغة العبرية )هيكل(كلمة وترد 
بيت "وتعني  ،أي جبل البيت ؛هرها بيت"وهي أيضا  ،أي البيت الكبير ؛هيخال"وتعني  ،المقدس

فإن سليمان ـ عليه السلام   ،وحسب الروايات اليهودية ،ويهوه إله اليهود ،بيت الإله يهوه ؛يهوه
  5.ـ بنى الهيكل فوق هضبة الحرم أو فوق جبل موريا

                                                 
  .142 ،المدخل في التطور التاريخي للفكر الديني، الناضوري 1
 .184ص ، م1998، عمان، الأهلية للنشر والتوزيع، تاريخ اليهوديأوهام ال، جودت، السعد 2
 .473ص ، م2008، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، الحضارة العربية القديمة، محمد بيومي، مهران 3
 .97ص  ،الديانات، روسو 4
  .184ص ، أوهام التاريخ اليهودي ،السعد 5
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فهيكـل   ؛جعلهم يعطون دوما شكلا للمقدس ،فإيمان اليهود وانشغالهم بالمطلق والأزلية
بأمر من  )أورشليم(بني بعدما استقر نبي االله داود ـ عليه السلام ـ في  ،سليمان هو كعبة اليهود

فهو لم يكن إلها  ،الرب ـ كما يدعون ـ وهو يحمل في طياته ملامح جغرافية أسطورية مقدسة  
  1.ومكان عبادتهم ،وعاصمة ملكهم ،بل كان أيضا مركزا روحيا ،لليهود فحسب

إذ تم بناؤه في مركز العـالم فـي وسـط     ؛هيكلوفي اعتقادهم أن صفة القداسة قرينة ال
 ،فقدس الأقداس الذي يقع في وسط الهيكل بمثابة سرة العالم ؛والقدس تقع في مركز الدنيا ،القدس

فهـو   ؛وفيه يتقدسـون  ،وإليه يحجون 2،النقطة التي خلق الإله العالم فيها :وأمامه حجر الأساس
 و ،بينما خلق السموات والأرض بيـد واحـدة   ،ا يديهخلقه االله بكلت ،يمتلك نفسا أو روحا باطنية

  3 .الإله نفسه هو الذي قرر بناء الهيكل قبل خلق الكون نفسه

) ديانا(حجهم إلى هيكل ، ومن طقوس تقديسهم، كما قدس اليونان الهيكل ومكان تواجده 
ه السلام ـ  وبدأ حجهم هذا قبل ميلاد المسيح ـ علي ، طالبين الخير والرضا، )أفسوس(في مدينة 

وبعدها أخذوا يحجون إلى ، واستمروا عليه إلى بداية القرن الثاني قبل الميلاد، بنحو خمسين قرنا
   4). أولمبيا(في ) جوبيتر(ومعبد ، عاصمة اليونان) أثينا(في ) مينارفا(معبد 

لا تتعدى ، في الفكر القديم، والممارسة الطقسية المرافقة لها، ونلاحظ أن قداسة الأمكنة 
وعلى هذا الأسـاس  ، للبناء الأسطوري الأول وتكرارا، كونها محاكاة للطراز الأول من النزاع

  .أو تقليد لها، هو تكرار لعملية الخلق الإلهي للكون ؛فإن بناء معبد أو مقام ديني

  ةراالحج :الثالمطلب الث

باعتبارهـا مركـزا أو    ،لأنه رأى أنها تمثل طاقة رمزية ؛عبد البدائي الحجارة وقدسها
  .بؤرة تتجمع فيها طاقة روحية

                                                 
، دار الفكر اللبناني، وأساطير الشعوب القديمة ومعجم أهم المعبودات القديمةموسوعة مثيولوجيا ، حسن، نعمة: ينظر 1

  .107ص ، م1994، بيروت
  .53ص ، م2005، عمان ،المؤلف :الناشر، هيكل سليمان وهم الحقيقة: محمد حماد، الطل 2
 .107ص  ،وأساطير الشعوب القديمة موسوعة مثيولوجيا ،نعمة 3
  .34ص ،ن السماويةالعبادات في الأديا ،الموحي 4
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ليس فقـط لأن الحجـر يمثـل القـوة      ،د مكان تواجد الحجر عند الشعوب القديمةوعبِ
  1.وإنما لما يحمله هذا المكان من معان وأبعاد ؛أو لأجل مادته ،والقساوة

ففي أثينا كانت النساء الحبالى  ؛أنه يحمي من الموت ،ورأت الشعوب القديمة في الحجر
كـي  " أبولـو "وهن يتضرعن إلى الإلـه   ،ويتزحلقن عليها) NYMPHES(يقصدن تلة تدعى 

بأنهـا رمـز    ،من النيازك إلى الحجارة المتساقطة كما نظر القدامى ،يساعدهن في وضع سعيد
كي يضمنوا موسما  ؛فعملوا على استرضاء أماكنها بتقديم القرابين لها في فصل الربيع ؛للخصب

 ،فهي تحمل في جنباتهـا الشـفاء والعافيـة    ؛وكان لبعض الحجارة معان سحرية ،زراعيا جيدا
 قمر البيضـاء وإلى حجارة ال ،ونظروا إلى حجارة الشمس أنها تحمي من الأمراض والكوابيس

كـذلك   ،تشفي من الجراح) المريخ(واعتقدوا أن حجارة مارس  ،تشفي من بعض الأمراض أنها
كـذلك نظـر    ...وحجارة جوبتير ،وحجارة ميركو السوداء ،الخضراء )الزهرة(حجارة فيونس 

ز الياقوت والزمرد والدر والفيرو :منها أحجار ؛الإنسان إلى بقية الحجارة الكريمة نظرة شفائية
  2... وعين والعقيق والبلور والمرجان وغيرها

لوجود طاقة غامضة  ؛ولقد أفضى هذا إلى تقديس المكان الذي تحل فيه الحجارة وعبادته
آثارا في نفس الإنسان  ،بحيث تركت أساطيرها ورموزها ؛في هذه الحجارة انعكست على مكانها

  .القديم

  القبر  :المطلب الرابع

لما للموت من أثر كبير فـي نفـس    ؛)القبر(الشعوب بقداسة  معظموشاع الاعتقاد عند 
  .من فكر الإنسان وحياته افالقبر من الأماكن التي لا يمكن اجتثاثه ؛الإنسان

تتطلب  ،من منطلق أن هناك حياة أخرى ،فدفن الموتى نهج اتبعته معظم الشعوب القديمة
حيث عثر فـي   ؛ـ ر ـ هذا ما اعتقدوه لتكون في متناول خدمته في العالم الآخ ،وجود مكملات

                                                 
 .37ص  ،العبادات في الأديان السماوية ،الموحي 1
 .44ص ، نفسه 2
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ويدل هذا علـى قيمـة القبـر     ؛استخدمت في الحياة الدنيا ،المدافن والمقابر على أوانٍ  وأدوات
 .وأنه لا حياة فيه بعد المـوت  ،ومنهم من رأى القبر مدفن الأحلام والآمال .وأهميته في نفوسهم

  1 .أذاهفقدسوه لاجتناب  ؛ومنهم من اعتقد بأنه مسكن الأرواح

وعثر على أمثلة من تلك المقابر  ،وعلى هذا الصعيد بدا القبر شيئا حقيقيا ذا قوة وقداسة
وتركت قبائل الحضـارة   ،القديم منتمية لإنسان نياندرتال والمنتمية إلى العصر الحجري الأوسط

  2. في مقابرها الخاصة أباريق مترعة بالغذاء )التازية(

فإمـا   ؛عظمتها وكان لها من الطقوس ما ينبئ عن ،بالاهتماموحظيت المقابر السومرية 
ويعود ذلك إلـى   ؛أن تكون تحت أرضيات البيوت أو في القصور الملكية أو في المدافن الكبرى

ثم ظهـرت فكـرة    ،فقد دفن الملك أول الأمر في القصور الملكية ،المنزلة الاجتماعية للمتوفى
 ،أما عامة الشعب فدفنوا تحـت أرضـيات البيـوت    ؛أوروأشهرها اكتشفت في  ،المقابر الملكية
  3 .التي تعني الأرض العظيمة )كيماخ(وأطلق عليها 

وعثر في المقابر السومرية على عدد كبير من الأواني واللقـي والخـرز والأسـرجة    
 ؛إضافة إلى وجود عدد كبير من الهياكل العظمية لرجـال ونسـاء   ،والحلي الشخصية والخناجر

 ،أو ربما يرجع ذلك إلى تقديم القرابين البشرية للملك ،هذا على طقس الزواج المقدسوربما يدل 
  4 .على اعتبار الملك بالنسبة لهم هو الإله

أو عـن طريـق    ،وهو رش الماء على القبر ،)ألمي نقو(وعرف عند السومريين طقس 
  5 .ء ظمأ من فيهأو لإروا ،تقديسا له ليبقى نابضا بالحياة ؛أنبوب فخاري ينزل إلى القبر

                                                 
ص ، 2001، القدس، جامعة القدس ،مشهور الحبازي ،إحسان الديك :إشراف، القبر في الشعر الجاهلي، روحي، ثروت 1

17.  
  .32ص  ،المدخل في التطور التاريخي للفكر الديني: رشيد، الناضوري 2
 .160ص ، الدين السومري ،الماجدي 3
  .161ص ، نفسه 4
  .162ص ، نفسه 5
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فـالحثيون اعتقـدوا    ،وامتدت هذه الطقوس المتعلقة بالقبر إلى معظم الحضارات تقريبا
  1 .حيث عثر على مقابر تحت أرضيات المنازل ؛باستمرار الحياة في العالم الآخر

طقس من طقوس القداسة التي اكتسـبها   ،وأرى أن وجود المقابر تحت أرضيات البيوت
  .الروح وخيرها في البيت لا تغادره فتبقى بركة ؛الروح فيهبحلول  ،القبر

 إقامـة  ومن صور تقديسهم للقبـر طقـس   ،كانت قبورهم في بيوتهم ،وكذلك الثموديون
مثـل   ،وساد ذلك عند الأنباط ،وأحيانا وجدت عليها نقوش ،بحيث يضعونها فوق القبر )الرجوم(

  2 .المقابر التي وجدت في خربة الذريح

وكلمـا   ،أقامها أفراد القبائل في الصحاري ،في حياة الصفويين وم دور مهموكان للرج
ومما يؤكد قداسة هذه الرجوم وجـود   ؛ارتفع الرجم دلّ ذلك على أهمية الشخص المدفون تحته

وفي معظـم   ،وكانت هذه الطقوس تقديسا وتخليدا للميت ؛وأدعية وصلوات لبعض الآلهة ،نقوش
 ،السبب إلى قداسة الميـاه  وربما يعود ؛لى جانب الأنهار وفي الأوديةالأحيان تقام هذه الرجوم إ

  3 .وبالتالي قداسة القبر

يقصدونها حجاجا لتأدية الفـرائض   ؛ )مقابر السعادة(وأطلق الفراعنة على مقابرهم اسم 
  4 .مما أعطاها صفة القداسة ؛ويوفون عندها نذورهم مقدمين لها الذبائح ،الدينية

وتشكل الدائرة المحيطة بـه   ،عند المصريين هالة من القداسة على ما حولهويشّع القبر 
والاعتداء  ،فلا يجوز لأحد ارتكاب أي شيء مخالف للخشوع والآداب بالقرب منه ،مكانا حراما

  5 .من قبيل الكفر والجحود ويعد ذلك ؛أو تشويه نقوشه ،على أي شيء من محتوياته الثمينة

                                                 
  .154ص ، المدخل في التطور التاريخي للفكر الديني: رشيد، الناضوري 1
 .83ص ، م 2005، عمان، وزارة الثقافة ،حضارة العرب قبل الإسلام: زيدون حمد، المحيسن 2
 .108، نفسه 3
ص ، م1996، القاهرة، مكتبة مدبولي، 2ط، أنطون زكري: تعريب ،نةالطب والتحنيط في عهد الفراع: يوليوس، جيار 4

104 
  .131ص ، نفسه 5
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لإيمانهم ببعث الملك ودخوله مقـام   ؛مات قبوراً  عظيمة للملوكوشيد المصريون الأهرا
إذ كان مخصصـا للطقـوس    ،فقدسوها ومنها الهرم الذي ضم جثمان فرعون ؛الآلهة في السماء

يتعبد فيها الكهنـة ويـؤدون فيهـا مراسـم      ،وتنبع قداستها من بناء المعابد إلى جانبها ؛الإلهية
  1.سحرية

الك والديانات إلا أن القبر ما يزال يحتفظ بكثير من الاحترام وعلى الرغم من تعاقب المم
وصب للماء  ،من تشييد ،وما زلنا نمارس بعض الطقوس في حضرته ،إلى يومنا هذا ،والتبجيل

كل ذلـك   ،ووضع الأكاليل ،وزيارتنا أيام الأعياد ،وزراعة الأشجار دائمة الخضرة بالقرب منه
   .لونه بالقداسة

  الجبال  :المطلب الخامس

إذ وقف أمامهـا   ؛)الجبال(ومن الأماكن التي حظيت بالتقديس عبر الحضارات المتتابعة 
فهي مكان الغمر الذي  ؛بها استقرت الأرض بعدما كانت كأمواج البحر ،الإنسان مبعثر المشاعر

  2 .تتركز فيه قوة الأرض عند سكان ما بين النهرين

 ،قمته السماء ،ة من اليابسة على صورة جبلجزير ،كانت البداية ،وفي الفكر السومري
  3.على الأرض) إنليل(واستولى الإله  ،على السماء )آن(سيطر الإله 

والـذي يعنـي فـي     ؛)كور(عالم الأموات اسم \لق السومريون على العالم السفلي وأط
 فقد أطلق على الوحش السفلي الجبار الذي يختطـف  ؛)كور(واستمرارية لقداسة  ،الأصل الجبل

   4 .ومن ثم أصبح يدل على أحد آلهة العالم السفلي ،الآلهة

                                                 
  .128ص ، م2000، دمشق، دار علاء الدين، لحضارات القديمةا: نسيم وكيم، اليازجي 1
 ،م1965، بيروت، دار مكتبة الحياة، 2ط، ميخائيل خوري: ترجمة، فجر الحضارة في الشرق الأدنى: هنري، فرانكوت 2

 .70ص 
  .34، 33ص ، مغامرة العقل الأولى ،السواح: ينظر 3
 .70ص ، 2013، باقة الغربية، مجمع القاسمي، صدى الأسطورة والآخر في الشعر الجاهلي، إحسان، الديك 4
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وكان الطواف والدوران حول المعبود  ،في دلالتها الرئيسية تدل على الدوران) كور(و 
   .مما يوطّد العلاقة المقدسة بينهما ؛من أهم طقوس العبادة

موطن  )رزالأ(كان جبل  )ملحمة جلجامش(ففي  ؛وللجبل أهمية أسطورية رمزية خاصة
كما جاء في  1 .متمنين منه أن يمن عليهم بحلم مطمئن،وقدم له جلجامش وأنكيدو قربانا ،الآلهة

  2:نص الملحمة

  حفرا بئرا )أي في الشمس(أمام الإله شماش " 

  وصعد جلجامش إلى الجبل

  وقدم وجبته إلى البئر

   ."وقال أيها الجبل أرسل لي حلما 

 ،ويسمى أيضا جبل الشمس ،الذي عد من الجبال الأسطورية )ماشو(وهناك أيضا جبل 
فضلا عن المصاعب التي تواجه  ،واكتسب هذا الاسم من كونه يراقب شروق الشمس وغروبها

فقد كانـت   ،ماً  أنه لم يستطع أحد الوصول إليه قبل جلجامشلْع ،من يحاول الوصول إلى قمته
  3 :لملحمةوهذا ما نصت عليه ا ،الآلهة معه في كل خطوة

  إن الجبل اسمه ماشو "

  في وصوله إلى جبل ماشو

  الشمس ومغرب الشمس كل يوممشرق الذي يراقب 

  وقممهم تصل أطراف السماء

                                                 
  .165ص ، م1995، مصر، سينا للنشر، الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، أحمد إسماعيل، النعيمي 1
  .262ص  ،بيروت ،دار الجيل، )العمود الثالث –اللوح الخامس (، ملحمة جلجامش :سعيد سامي ،الأحمد 2
  .388ص ، )العمود الثاني –اللوح التاسع (، نفسه 3
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  ومن الأسفل وصلت صدورهم العالم السفلي

  ويحرس بابها الرجال العقارب

  ." الذين رهبتهم مخيفة ونظرتهم هي الموت

وهي من الأماكن  ،لهذا لجأ الكهان والعرافون إلى قممها ؛والجبال مصدر الإلهام والوحي
  .كونها مسكن الآلهة وموطنها ؛المقدسة التي تحظى بالاحترام والتبجيل

 )زاليـانو (وجبل ، 1في اعتقاد اليونان مسكن لآلهة الفنون ،الأسطوري )البرناس(فجبل 
  2 .المؤله عند الحثيين مانحهم المطر

وورد في  ،ليلتقي بإله الشمس ،صعد فرعون إلى الجبل ،القديمةوفي الأساطير المصرية 
  3 :الأساطير الهندية القديمة ما يلي

  لا تقترب من الجبل ففيه قوة ذاتية رهيبة وفوقه" 

  . "أي يضيئه  .تماما يرمي النجم القطبي ميزانه

عالمين وهو نقطة التواصل بين ال ،فهو مسكن الآلهة ؛فالإنسان شحن الجبل بمدلول عميق
مما جعله يؤدي سلوكات طقسية لا  ؛فخاف من الجبل وشعر برهبته وعظمته ؛العلوي والأرضي

ولا يصـطاد عنـد    ،فكان عليه ألا يمارس الجنس في الأماكن الجبلية تدل إلا على قداسة الجبل
  4 .القمم الجبلية العالية

                                                 
  .32ص ، م1974، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، فن الشعر محمد،، مندور 1
، م1974، القـاهرة ، الهيئة العامة للكتاب، الحميد يوسفأحمد عبد : ترجمة، أساطير العالم القديم: صمويل نوح، كريمر 2

  .37ص 
  .127ص ، نفسه 3
 .37ص ، موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ،نعمة 4
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وفي بعضـها الآخـر    ،كان الجبل مصدرا للينابيع المائية ؛وفي منظومات دينية مختلفة
  1 ).زيوس(ويشكل جبل الأولمب صورة نموذجية لمقام  ،مكانا للأرواح

تترجم لنا اعتبار الجبل مكانا مقدسا فـي مختلـف    ؛فانطباع القوة المدركة برؤية الجبل
وفي التراث العبري عد الجبل مركز اللقاء بين السـماء والأرض   ،الديانات القديمة والمعاصرة

  2:قال النبي داود ـ عليه السلام ـ في إحدى مزاميره ،ار الغامضةوأحيط بالأسر

  إلى حيث تأتي منها نصرتي ،إني رفعت عيني إلى الجبال" 

  باركي الرب أيتها الجبال والتلال

  ."صهيون جبل قدس الرب 

وكذلك صعد النبي  ،قدم النبي إبراهيم ـ عليه السلام ـ قربانا إلى االله  ، وعلى قمة الجبل
فتعـانق   ،وكان صعود الجبل في المسيحية للاعتكاف ،موسى ـ عليه السلام ـ الجبل وكلم االله  

  3 .الروح الإنسانية السماء

فهي مهبط الوحي  ؛جعلتها مكانا مقدسا عند العبرانيين ،فظهور تجليات إلهية في الجبال
  4 .ـ كليمه موسى وأعطاه الشريعةإذ نادى االله ـ سبحانه  ؛مثل جبل حوريب في طور سيناء

لأن الموضع الذي أنت واقف عليه  ؛اخلع حذاءك من رجليك ،لا تقترب إلى ههنا :قال(
  5 ).أرض مقدسة

 ،الجبـال  ومما يدل على تعظـيمهم وتقديسـهم   ،وكذلك صعد اليشع على جبل الكرمل
كما تتلـى الأدعيـة    ،ومكان التابوت ثانيا ،حيث تقام الذبيحة أولا ،اشتمالها على أماكن للمذبح

                                                 
  .37ص ، موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ،نعمة 1
  .37ص ، نفسه 2
  ).121(المزمور ، سفر المزامير ،العهد القديم، الكتاب المقدس 3
 .27ص ، م 2004، سوريا، الأوائل للنشر، العبادات في الأديان السماوية، عبد الرازق، الموحي 4
 .5ص ، 3 سفر الخروج،العهد القديم ،الكتاب المقدس 5



24 

مين ملجأ أ )صهيون(وفي اعتقاد بني إسرائيل أن جبل ). عيبال(و) جريزم(واللعنات على جبلي 
  1.كتذكار لذبيحة الرب ،وكانت الأماكن العالية بمثابة مزارات يحجون إليها ،وحصن منيع

وهناك أيضا تحدث عن نهايـة   ،عرف السيد المسيح مرحلة الآلام القاسية ،وعلى الجبل
   2 .وبهذا أصبح الجبل مقاما للأنوار الإلهية ؛ووجوب التوبة ،العالم

  البئر  :المطلب السادس

فـإن   ،فإذا كانت الجبال قد اكتسبت قداستها من كونها نقطة الوصول إلى العالم العلوي
  .البئر اكتسبت قداستها من كونها نقطة الوصول إلى العالم السفلي

ما  ،ويشهد على ذلك ،وكان الإنسان على وعي بالقوى الروحية التي يعتمد عليها وجوده
 ؛فبداية عملية الخلق والتكوين كانت في بئـر  ؛فهي مصدر للحياة بمياهها ؛كان للبئر من قداسة

عتُقد في جميع الحضارات وعلـى مـر   هذا ما ا ،المياه الأولى /حيث نشأ الكون من مياه الغمر
  3 .فمن الطبيعي أن يتقرب الإنسان منها لأنه رأى فيها قوة الخير ؛العصور

واعتقدوا أنها  ،فنظر الأقدمون إليها نظرة تقديس ممزوجة بالخوف ؛أما الآبار المهجورة
  4. أو أن لها حارسا خفيا من الأرواح ،بأرواح خبيثة شريرة )مسكونة(

وفـي   ،الطريق إلى العالم السفلي إذ هي ؛فهي حاملة الأرواح ،فإذا لم تكن حاملة الماء
ومن طرق الوصـول إليـه    ،وهو أيضا مياه الأعماق ،هو العالم الأسفل )أبسو(الفكر السومري 

  5.الحفر العميقة

                                                 
  .120ص ، العبادات في الأديان السماوية ،الموحي 1
  .37ص، موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ،نعمة 2
  .40ص ، في فكر الجاهلي وأدبهالأسطورة  ،الديك 3
  .156ص ، الجزيرة العربية قبل الإسلام ،محي الدين 4
  .56ـ 55ص ، الدين السومري ،الماجدي 5
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أما الروح عند ، 1 )هابور(وفي اعتقاد البابليين أن الروح تصل إلى مياه الغمر عبر نهر 
  2.الظلمات وفي أعماق الهاوية وتسلك في ،الكنعانيين فإنها تستقر في قاع البحر

إضافة إلى  ،هاأُسو كون البئر منهل الحياة ؛ولذلك نشأت صلة روحية بين الإنسان والبئر
 ،حيث الغمـر  ،وسبيلا للعودة الأبدية إلى عالم الأصول والبدايات ،كون البئر بوابة العالم السفلي

  3.ومياه الهيولي التي سيبعث منها الإنسان مرة أخرى

فالمكان المقدس يضع الإنسان في  ؛هذه الصلة في إكبار الإنسان للبئر وتقديسها وتجلت
وهذا ما تكرسه الجماعة المؤمنة طقسيا في علاقتهـا   ،لأنه يمثل نموذجا سماويا ؛)مركز العالم(

إذ تنوعت الأماكن المقدسة  ؛هذا ما نجده في الديانة اليونانية القديمة ،الروحية مع أمكنتها المقدسة
أو في شق في الأرض يسكنه إله  ،التي تجلت فيها روح الإله ما بين موقد الدار أو موقد البلدية

  4 .أرضي

حتى يفصلوا بينها وبين مـا   ،وهكذا فما أن يشعر الناس بأن بقعة ما قد أصبحت مقدسة
ون ويشعر ،لدرجة أن التجلي الإلهي فيها يجعلها في نظرهم مركز الكون ،حولها من بقاع دنيوية

لـذا لـم    ؛وهو اتصال ضروري لتكتسب حياتهم الهدف والمعنى ،أنها تتيح لهم الاتصال بالآلهة
  .إلا في الأماكن التي تمكنهم من هذا الاتصال ،يستقر الناس في القديم

ولكنها كانت في الوقت نفسه ذات  ،يمكن أن تلقي في القلب الفزع والهلع ،فهذه الأماكن
فقداسة المكان من المبادئ التي تشترك فيها  ؛وهي قدرة لا تقاوم ،ناسقدرة جبارة على اجتذاب ال

  .والإيمان بها من العقائد الدينية في حياة الإنسان ،ثقافات الشعوب

   

                                                 
  .221ص ، مغامرة العقل الأولى ،السواح 1
 .250ص ، م1999، عمان، أزمنة للنشر والتوزيع، 4ط ،الآلهة الكنعانية :خزعل، الماجدي 2
  .41ص ، الجاهلي وأدبه الأسطورة في فكر ،الديك 3
  .30ص  ،العبادات في الأديان السماوية ،الموحي 4
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  المبحث الثاني

  والمكان المقدس ،الإرث العربي الجاهلي

بوصفه الحاضنة الأولى  ،للمكان أثره الفاعل في بناء الإنسان الجسمي والنفسي والفكري
تبدأ بتفاصيل الحياة اليومية الصـغيرة لتنتهـي    ،التي عبر ملامستها نلامس جملة من العلاقات

  .بالانتماء والهوية

تأمل في  ،فهو كغيره ،من الأمم والحضارات السابقة ،ولم يكن العربي بمعزل عن غيره
  .فأحس أن الأرواح تعمرها ،وفي شتى ظواهرها ،الطبيعة

وسار على خطى  ،يبحث عن مدبر ومرشد إلهي ،ف أمام الغيبيات وغوامض الحياةفوق
فقـدس هـذه    ،فكانت هناك أماكن إذا وقف فيها انتفض كيانه ؛من قبله في البحث عن هذا الإله

  .لاعتقاده أن الإله أو روحه تسكن فيها ؛الأماكن كغيره ممن سبقوه

 ،بحثا عن الكـلأ والمـاء   ؛في حركة دائمةكانت القبائل العربية وخاصة الشمالية منها 
وتستقر عند استقرارهم ومن ثـم فعنـد    ،وكانت معبوداتهم في حركة دائمة ترحل مع المتعبدين

فكانت  –تقوم مقام المعبد عند أهل المدينة  –توضع الأصنام في خيمة  ،نزول القبيلة في مكان ما
ا كان للمكان الذي تثبت عليه حرمـة مـا   كم ،هذه الخيمة من أهم الأماكن المقدسة عند العربي

لأنها في اعتقادهم  ؛حيث كان القوم ينظرون إلى الخيمة نظرة تقديس وإجلال ؛دامت الخيمة فوقه
ومن ثم  ،ولا انتهاك حرمتها ،التي لا يجوز تدنيسها ،وأماكنها وبيوتها المقدسة ،لهةمن حرمة الآ

  1 .من رجال الدينلم يكن يسمح لأحد بالدخول إليها إلا إذا كان 

فهناك اسم  ،فأطلقوا على معبد آلهتهم عدة أسماء ،وتطورت النظرة عند العرب القدامى
بمعنى قدسوا بيت " وقدسوا بيت مرب " فقد ورد في نصوص المسند جملة  )بيت العبادة( )بيت(

  2 .أطلقت قبل اسم الإله أو المكان لتدل على التخصيص )بيت(فكلمة  ،مأرب

                                                 
 .469ص ، الحضارة العربية القديمة ،مهران 1
  .471ص  ،نفسه 2



27 

يعكس علاقة الإنسان بالقداسـة   ،وكل معتقد ،وكل طقس أو أسطورة ،سلوكوكان كل 
  .والنجاسة في المكان

 ،فنشأت عبادة الأصنام عند العـرب  ،غلفه بقداسة خاصة ،فوجود الأصنام في مكان ما
أقرب الخلـق إلـى االله    ،ففي اعتقادهم أن هؤلاء الأولياء ،عندما نحتوا لأوليائهم صورا وتماثيل

 ،لا سيما وقد ظهرت على أيديهم بعض الكرامات والخـوارق  ،وأعظمهم منزلة ،رجةوأكرمهم د
  1 .الناسو فهم يستحقون أن يكونوا وسطاء بين االله

وإنمـا   ،بعبـادة الأصـنام   –بادئ ذي بدء  –وتكاد تتفق الآراء على أن العرب لم تبدأ 
وبمرور الزمن نسي  –أو حتى الأشخاص الصالحين منهم  –اتخذتها أولا رمزا للإله أو الآلهة 

 –كإساف ونائلة  –فهناك من عبد  ،فعبدوها من دون االله لأسباب مختلفة ،القوم أمر هذه الرموز
وهناك من  ،قد وقع بهم مكروه فمسخا ،حين ظن القوم أن رجلا وامرأة من جرهم ،بسب المسخ

إلا أن عمرو بن لحي أخبر  ،كان رجلا قد مات حيث يروى أن اللات ،عبد اللات بسب التقمص
  2 .ومن ثم عبدت ،وإنما دخل الصخرة ،القوم أنه لم يمت

تختلف اختلافا جذريا عن غيرهـا  .. .وبذلك أصبحت هذه الأصنام تُشعر بسحر لا يقاوم
فإحساسهم  ،حتى أصبحت رمزا للحياة الروحية ،فهي ترسم صورة الحياة الباطنية ،من الحجارة

أو الثراء  ،جعلهم يركعون أمامها تتملكهم مشاعر الخوف أو الرهبة ،بالقداسة تجاه بعض الأصنام
  .وكثيرا من مظاهر قدسية الإله انتقلت إلى مكان تواجده ،النفسي أو السكينة أو الهلع

 ،حيث كان الوثنيـون يخـاطبون أصـنامهم    ،وكان لعبادة الأصنام صله بعبادة الأرواح
ويقصدون أماكنها يستشيرونها في الأفراح والأتراح لتصورهم أن الروح حلت  ،سلون إليهاويتو

  3 .في هذه الأماكن وأنها تسمع وترى

                                                 
 .174ص ، م 2001. عمان. دار الفكر، تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام: محمد عمر، الشاهين 1
 .9م ص1995، القاهرة، دار الكتب المصرية، أحمد زكي باشا: تحقيق، مالأصنا: هشام بن محمد بن السائب، ابن الكلبي 2
، الكتـاب الثـاني  ، الجزيرة العربية قبل الإسلام :مجموعة من المؤلفين ،الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية 3

 .156ص . م1984، مطابع جامعة الملك سعود
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فقدموا لها في معابدها بعض الأطعمـة   ،ومنهم من اعتقد أن هذه الأصنام نوع من الجن
  1 .كالخبز والزبد

وبمجرد الوصول إليها يدخلون عـالم   ،لها الطقوس والشعائر التي تليق بمقامها وأُقيمتَ
ولقداسة هذه الأماكن كان العرب يأخذون أبنـاءهم   ،آلهة الأماكن ولنا أن نطلق عليها ،الروحانية

  2 .ليباركه ذلك المعبود وليعبر لأهله عن قبوله واستلامه ،الصغار إلى بيت المعبود

، ذي الخلصـة و، للاتاو، حرم العزى ،ومن أشهر هذه الأماكن وأهمها في حياة العربي
   .إساف ونائلة وغيرها من الأماكن التي اصطبغت بالقداسة والعبودية من وجود المعبود فيهاو

  معابد الأصنام  :المطلب الأول

  حرم العزى :الفرع الأول

ولها إيقـاع   ،وكان لها هيمنة خاصة على أمور حياتهم ،من الأماكن التي قدسها العرب
  .مميز في حياة الوافد عليها

فهو من محجات العرب يقصـدونه بـين    ،كان لمعبد العزى مكانة عظيمة عند العرب
  .أو أي غرض آخر ،أو دفع مكروه ،الحين والآخر لطلب حاجة

 )سقام(أنهم جعلوا لها حرما يضاهون به حرم الكعبة يقال له ،العزى ومن مظاهر تقديس
  3 .لأن شيطانة الآلهة تسكن في جذوعها ،ة يحرم قطعهاكانت أشجاره مقدس

فبعـد  ،واحتفى الجاهليون بمكان العزى حتى إنهم اعتبروه من شعائر الحج فـي مكـة  
لم يحلوا حتى يأتوا بيـت العـزى والطـواف حولـه      ،الانتهاء من الحج والطواف حول الكعبة

  4 .والاعتكاف والمكوث فيه يوما كاملا وبذلك يتم حجهم

                                                 
 .163ص ، الجزيرة العربية قبل الإسلام: الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية 1
 .25ص ،م2004، 1ط. الرياض ،مكتبة التوبة ،الدم المقدس عند العرب: فضل، العماري 2
 .116ص، بيروت، دار صادر، 4ج، معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت، الحموي: ينظر 3
  .162ص، م1996، لبنان ،جروس بدس، قاموس الخرافات والأساطير: طاهر، بادنجكي 4
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وكـان  " بنو شيبان "لمعبد العزى سدنة يقومون على خدمته ويهتمون بأموره وهم  وكان
  1 .آخر السدنة دبية السلمي

وكان والد ،تقدم فيه القرابين والهدايا" الغبغب "مكان يسمى  ،وكان في هذا الحرم المقدس
ويقيم ثلاثة  ،يتويذبحها في هذا الب ،خالد بن الوليد يأتي بيت العزى بخير ماله من الإبل والغنم

للاقتراب من العزى والولوج باتجاه امتلاك قوتها فهي من بنات االله كما فـي  ، أيام معتكفا متعبدا
  2 .اعتقادهم

فربمـا   ،والأفـراح المختلطـة   الاحتفالاتو وفي معبد العزى كانت تقام مراسم الأعياد
وقـد ورثـوا ذلـك عـن      ،استخدم الجاهليون آلات الطرب والغناء في هذا المعبد تقربا للعزى

وصـاحب طـربهم   ، 3العبرانيين إذ إنهم استعملوا أنواعاً  من الآلات الموسيقية في معابـدهم  
مـا  و ،4 وكان ماثلا في أصله في السعي بين الصفا والمـروة  ،الرقص تمجيدا للآلهة وغناءهم

فـي   ،زالت رواسب هذه الأفراح والطقوس ماثلة إلى عهد قريب عند بعض الشعوب السـامية 
  5 .الاحتفالات بالموالد المحلية في مصر والتي تقام في أوقات معينة من السنة

تقـديم أجمـل    فكان من عادة بعض القبائل العربية ،وفي معبدها قدموا القرابين البشرية
الذي وقع أسيرا في يديـه   ،وقد قدم المنذر ملك الحيرة أحد أبناء الحارث ،أسير لديها إلى العزى

  6.ة راهبة قرابين إلى العزىونحو أربعمئ

 ،باعتبار العزى ربة الخمـر " الخمر " ،وفي بيت العزى شرب العرب الشراب المقدس
  7.وكأنهم يؤدون الطقوس التي فرضتها الزهرة ،فكان الجاهليون يشربونها قبل شروق الشمس

                                                 
 .46ص، م1991، بيروت، دار الفكر، ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي: صادق، مكي 1
  .50ص، 2004، سوريا، دار علاء الدين، 1ط، الدين والأسطورة عند العرب في الجاهلية: محمد، الخطيب 2
 .119ص  / 5ج، م1955، بغداد، المجمع العلمي العراقي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام :جواد، علي 3
 .122ص  ،نفسه 4
، م2012، القـاهرة ، مؤسسة هنداوي للتعلـيم والثقافـة  ، مدخل لدراسة الفلكلور والأساطير العربية: شوقي، عبد الحكيم 5

 .34ص
 .199، 198ص  / 6ج ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،علي 6
 .134ص ، م1988، بيروت، دار الجيل، دراسات في الشعر الجاهلي: أنور، أبو سويلم 7
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  حرم اللات :الفرع الثاني

وهي من الأصنام القديمـة المشـهورة عنـد     ،كما نسج العرب أساطيرهم حول اللات
وفسر العرب اسم اللات على أنه 1 .كان يهودي يلت عندها السويق ،فهي صخرة مربعة ،العرب

  2 .من الفعل لاته يلوته أي يحميه من الشرور

من البقع المقدسة التي  فأصبح ،وقد بنت ثقيف فوق اللات بيتا تضاهي به الكعبة المشرفة
وقد لجأ العرب إلى هـذا الموضـع فـي جميـع      ،"بيت الربة " وسموه  ،لهةتصل الإنسان بالآ

وكذلك في  ،وفي حالات السفر أو الانتظار أو الحرب أو الزراعة والرعي ،وظروفهم ،أحوالهم
السلام والأمن والغنـى والخـلاص    ،يتعبدون ويطلبون في هذا المكان المقدس ،جزيئات حياتهم

فهم يقصدون هذا المكان فـي   ،ويتوسلون إعادة من غاب وابتعد ،والثأر ومعاقبة العدو والحاسد
فكان الواحد منهم بعد قدومه من السـفر يقصـد    ،مما يدلل على مكانته في نظرهم ،كل أحوالهم

  3 .بيت اللات شاكرا إياها على عودته سالما

ولا  ،اللات في أن القوم حرموا قطع أشجار حماه والصيد عنـده  وتمثلت قدسية موضع
فكـان لـلات    ،فكأن الحيوان أوالنبات استمد حصانته من قدسية هذا المكان ،يراق دم آدمي فيه

  4 .حمى وحرم بجوار الطائف يقصده حجيج مكة

تجمـع فيهـا الهـدايا والنـذور     " الغبغب" ولعظمة موضع اللات جعل لها حفرة تسمى
ويفضي ذلك إلى مدى تأثير هـذا المكـان    ،تشفعا لخيرها ودرءا لشرها ،موال التي تقدم لهاوالأ

  5 .وعظمته في نفوس العرب

                                                 
 .16ص ، الأصنام: ابن الكلبي 1
 .588ص، 6ج، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،علي 2
 .92ص، 5ج ،م1959 ،بغداد ،المجمع العلمي العراقي، تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد، علي 3
 .362ص ، الحضارة العربية القديمة ،مهران 4
 .94ص، 5ج، تاريخ العرب قبل الإسلام ،علي 5



31 

واتخذت له ثقيف سدنة وخدما يقومون علـى خدمتـه    ،وكان لبيت اللات كسوة كل عام
  1 .وحراسته على نحو ما كان في مكة

  حرم ذي الخلصة :الفرع الثالث

سمي بالكعبـة اليمانيـة    ،سفوح جبال سراة الحجاز بين مكة واليمنهو بيت مربع على 
دوس ومـا  و بجيلةو وكان قبلة لقبائل خثعم ،التي عرفت بالشآمية ،تميزا له عن الكعبة المشرفة

ممـثلا  " ذي الخلصة " وكان مخصصا لعبادة الإله  ،2 اليمنية" تبالة " جاورها من سكان منطقة 
  3.اجبمروة بيضاء منقوش عليها ت

وكان لهذه الكعبة  ،مكة \وحظي هذا البيت بشئ من المنافسة بينه وبين أرفع بيت ديني 
وكـان بيـت ذي    4.ويطاف به كطواف الكعبة ،وكان يهدى له كما يهدى للكعبة ،سدنة وحجاب

 الآمـر  :وكان فيه ثلاثة قـداح  ،الخلصة من البيوت التي يقصدها الناس للاستقسام فيه بالأزلام
  5 .المتربصو والناهي

إضـافة   ،من طقوس تقديسهم له )ذو الخلصة(حول حجر ،وكان رقصهم في هذا المكان
  6 .وتقديم الحنطة والشعير وصب اللبن عليه ،إلى لبس القلائد

  حرم مناة :الفرع الرابع

للأوس والخزرج ومن .. .فقد نصبت على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد )مناة(أما 
  7 .أهل يثربدان دينهم من 

                                                 
 .228ص  ،6ج ، تاريخ العرب قبل الإسلام ،علي 1
 .30ص  / 1ج  ،م1972 ،القاهرة ،مكتبة الكليات الأزهرية ،النبوية السيرة ،جمال الدين أبو محمد عبد االله  ،ابن هشام 2
  .34ص ، الأصنام، ابن الكلبي 3
 .121ص، 2005، القاهرة، 1ط، مكتبة الثقافة الدينية ،الأساطير العربية قبل الإسلام: عبد المعيد، خان 4
 .272، 271ص  6/ج ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،علي 5
 .295ص ، م2004، دمشق، دار علاء الدين، موسوعة تاريخ الأديان: فراس، السواح 6
 .88 ،87ص ، 1ج: السيرة النبوية، ابن هشام 7
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حتى إذا وصل  ،وربما كان موضع مناة بعيدا عن المتعبدين ومنصوبا على ساحل البحر
ويعيد  ،الذي يمنحه الاطمئنان ،وخلع هموم الحياة بعيدا عن هذا المكان ،إليه المتعبد تفرغ لعبادته

  .توازنه الداخلي

فلا  ،في حياة العرب فعظم مكانها تعظيما لأهمية الماء ،أو ربما وضعت مناة قرب البحر
 ،وبـذلك قـدس مكانهـا    ،وهم الذين اعتقدوا بالقوة الخارقة للبحر ،بد وأنهم نصبوها إلهة للبحر

وأصبح من محجات العرب يقصدونه طالبين الغيث معتقدين أنه بيت لإله السحب والرياح التـي  
ومن هداياه  ،هدون لهويذبحون فيه وي، 2وفي هذا المكان كانوا يستمطرون الأنواء، 1تأتي بالغيث

  3.يرتزق سدنته

ولا  ،ويقفون مع الناس المواقف كلهـا  ،وتعظيما لبيت مناة كان الناس يحجون إلى مكة
وبذلك تكتمل  ،وأقاموا فيه ،حتى إذا نفروا أتوا بيت مناة وحلقوا رؤوسهم فيه ،يحلقون رؤوسهم

  4.شعائر حجهم

ففي العهد القديم  ،التطهر والعفاف فربما حلقوا رؤوسهم في معبد مناة قاصدين من ذلك
  5 :وذُكر ذلك في سفر اللاويين، حلق الشعر دلالة على التطهر

  "فيغسل المتطهر ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم بماء فيطهر"

  : 6ويظهر حلق الرأس في العهد الجديد مرادفا للتطهر

  "خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم"

                                                 
  .745ص / 3ج، المفصل في تاريخ العرب، علي 1
 .133ص ، م1985، عمان، دار الفكر، الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي: نصرت، عبد الرحمن 2
 .90ص، 5ج، تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد، علي 3
  .90ص ، نفسه 4
  .8الآية ، 14الإصحاح  ،العهد القديم 5
 .24الآية ، 21الإصحاح ، أعمال الرسل، العهد الجديد 6
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حليقي الـرأس يلتزمـون    ،د هرقل في قادس أيضا يمشون حفاة الأقداموكان كهنة معب
  1 .العفاف

  حرم ذي الشرى :الفرع الخامس

لتمثلها في مكـان خصـب ينـبض     ،معبد ذي الشرى من المواضع التي نالت القداسة
  2 .يعكس قوته السحرية على قاصديهو، بالحياة

كان لبني الحارث بن مبشر ابن  ،3وهو معبد يشبه الكعبة  ،وموطنه الرئيس في البتراء
ومنها  ،فهي ما كان حول الحرم ،فالشرى تحمل في معناها القداسة"  ذات حمى" ويقال له  ،الأزد

  .4والواحد شرى  ،أشراء الحرم

حديث الطفيل بن عمرو لما أسـلم  "  ،ومن الأساطير التي دارت حول قداسته وطهارته
لم بأبي  :فقالت ،إليك عني فلست منك ولست مني :هافقال ل ،فدنت منه زوجته ،ورجع إلى أهله

اذهبي إلى حنا ذي  :فقال لها ،ديني دينك :فقالت ،فقال فرق بيني وبينك دين الإسلام ؟أنت وأمي
  .5" فتطهري منه  ،ويقال حمى ذي الشرى، الشرى

وله ، 6ولذلك فإن أنصابه في المعبد موجهة نحو المشرق  ،وكان ذو الشرى إلها شمسيا
  7.حمى به ماء يهبط من جبل

                                                 
 .101ص ، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، جبرا إبراهيم جبرا: ترجمة ،أدونيس أو تموز :جيمس ،فريزر 1
 .129ص، م1995، بيروت، دار الفكر اللبناني ،أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام: سميح، دغيم: ينظر 2
، م1987، الريـاض ، مطابع جامعة الملك سعود ،)دراسة مقارنة(القبائل الثمودية والصفوية : محمود محمد، الروسان 3

 .164ص
 .)شرى(مادة  ،لسان العرب: ابن منظور 4
  )ذو الشرى( ،م 2013، بيروت، دار الساقي ،معجم آلهة العرب قبل الإسلام: جورج، كدر 5
 .129ص ، م 1987، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع ،تاريخ دولة الأنباط: إحسان، عباس 6
 .275ص  / 6ج ،قبل الإسلام المفصل في تاريخ العرب ،جواد 7
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في اليوم الخامس  ،متضرعين يحج الناس إلى بيت ذي الشرى من أماكن بعيدة متقربين
ثم يعودون  ،أيامهم المعينة ويقضون، فيذبحون فيه ،والعشرين من شهر كانون الأول من كل عام

  1 .إلى ديارهم

  حرم إساف ونائلة :الفرع السادس

تكاد تتفق على أن إسافاً رجل ونائلة امـرأة   ،قصص كثيرةحيكت حول هذين المكانيين 
فأصبح مكان تواجدهما له وشيجة كبيرة  ،ووضعا عند الكعبة ،مسخا لأنهما أتيا منكرا ،من جرهم

وينتهي بموضـع نائلـة    ،)الصفا(إذ يبدأ الحاج بموضع إساف  ،بطقوس وشعائر الحج الجاهلي
ن إذ إنهما يرمزان إلى معنى الخصوبة فـي نظـر   دلالة على قداسة هذين الموضعي ،)المروة(

، 2يخلع الإنسان ذنوبه وخطاياه بخلع ملابسه ويطوف عاريا  ،وفي هذين الموضعين ،المتعبدين
  .تجسيدا لطقس مقدس

 ،مما سبق أن هذه الأماكن تركزت حولها مجموعة من الطقوس منحتهـا القداسـة   تبين
 –سـبحانه وتعـالى   _ م حلقة الوصل بينهم وبين االله نتيجة لتلك القوى الخفية الماثلة في الصن

  3 } ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَىٰ{ومما يؤكد هذا قوله تعالى ،حسب اعتقادهم

 ،وكان ذلك مغلفا بطقوس تعبدية ،كافة شؤون حياتهم وكان لهذه الأماكن الأثر الأكبر في
لنيل الرضـا   ،مقدمين القرابين ذابحين العتائر فيها ،تبركا بها ،والطواف حولها ،من الحج إليها

واستقسموا بـالأزلام   ،وفيها ضربوا بالقداح،ولهذه المواضع عينوا السدنة والحجاب ،ودفع الأذى
وفي هذه الأمـاكن   ،وفيها اعتكفوا وتضرعوا وقت القحط ،تكهنا بأمور حياتهم من زواج وسفر

  .في الحرب توسلوا النصر

من دخله فهو آمن من إنسان أو  ،وعلاوة على ذلك جعل لها حمى مضاهيا لحمى الكعبة
  .حيوان أو نبات

                                                 
 .180ص  ،6ج ،قبل الإسلام المفصل في تاريخ العرب ،جواد 1
 .117ص ، 1ج، م1983، بيروت، الأندلسدار ، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: الأزرقي 2
 .3آية ، سورة الزمر 3
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لقـوى سـماوية    ،لم تكن سوى رموز وهياكل مادية فـي الأرض ، نجد أن هذه البيوت
وجديرة بالعبـادة   ،فهي تعبر عن طاقة منبثة في كل شي ،يمارسون فيها طقوسا وشعائر ،غيبية

  والتقديس في اعتقادهم

  المكان المقدس –مكة  :المطلب الثاني

فهي من الأماكن التي تخلق في الـنفس   ،ارتسمت لمكة ملامح القداسة على مر العصور
فمن رحمها خلق االله  ،وتسمو به إلى عالم التصوف والخشوع ،الرعشة الروحية التي تهز الكيان

  .ها المشرفة هي سرة الأرض ومركزهاوكعبت ،الأرض ومنها دحيت

وكانت قوافل الحجـاج تضـم    ،فكان الحج من أهم مظاهر التقديس التي خصت به مكة
فهـي   ،إضافة إلى بعض الشعوب السامية ،وغيرهم من الموحدين واليهود والمسحيين ،الوثنيين

  1.من أهم الأمكنة في استقطاب العرب

إضافة إلى تبـادل   ،لتأدية طقوسهم التعبدية ،يزورونها من كل صوب في مواسم معينة
وقد حافظت مكـة علـى أهميتهـا الدينيـة      ،المصالح المشتركة بينهم من شراء وبيع وغيرها

وجـود   ،ومما زاد في أهميتها وقداستها في اعتقاد بعض الباحثين ،والتجارية منذ أقدم العصور
  2.في حياة البدوي المادية والروحيةلما للماء من أهمية خاصة  ،بئر زمزم في واد غير ذي زرع

رَ�َ�� إِ��� أَْ��َ�ْ�ُ� ِ��ْ� ذُر���ِ��� ِ�َ�ادٍ َ�ْ��ِ�      { –عليه السلام  -هذا ما جاء على لسان إبراهيم 

ْ�ِ"7ْ وَارْز8ُُْ"�7ْ ِ��َ�   ذِي زَرْعٍ 4ِْ�َ' َ3َ�ِ�ْ اْ ُ/��2َمِ رَ�َ�� ِ �0ِ�ُُ/�ا ا .��َ-�ةَ َ(�ْ,َ+�ْ* أَْ(ِ)�َ'ةً ِ��َ� ا ����سِ َ#ْ"�ِ�ي إَِ �       

  3}ا =�َ/َ�اتِ َ َ+-�ُ"7ْ َ�ْ;ُ�ُ�ونَ

وفيه أيضا أخذت مكة  ،وأصبح محجاً للناس ،ففي هذا المكان رفعت قواعد البيت الحرام
فاسم مكة أخذ من  ،هي أول من استعمر هذا الوادي ،على أن قبائل الجنوب ،وفُسر ذلك ،اسمها

                                                 
 .117ص، م2007، دمشق، دار معد ،الأساطير العربية قبل الإسلام وعلاقتها بالديانات القديمة: قصي الشيخ، عسكر 1
 .98ص  ،الدين والأسطورة عند العرب في الجاهلية، الخطيب 2
 .37آية ، سورة إبراهيم 3
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" فتكون مكة بمعنى  ،ومك تعني البيت ،)رب( )مك(أصلها ) مكة( وبينوا أن كلمة ،لغة الجنوب
علـى عـادة أهـل     ،على أساس قلب الميم بـاء  )بكة(ومن قال  ،"بيت الإله " أو " بيت الرب 

  1.الجنوب

ومكة في واد غيـر   ،ومكة لغة أخرى ،وبكة هي الوادي ،مكة وبكة )الحاشية(وجاء في 
  2 .أو وادي الرب ،ويصح أن يعني الوادي العظيم ،ذي زرع

 ،العربية الجنوبيـة ) مقرب(فهي مأخوذة من كلمة  ،ومنهم من قال أن مكة تعني الهيكل
  3 .التي تعني الهيكل

مما يوضح قدم قدسـيتها حتـى فـي     ،والتي تعني المقدسة ،)مكرابو(وقد ذكرت باسم 
  4 .اسمها

والمعجـزات التـي   وتتواشج هذه الصورة لمكة مع معان وصور ذهنية حافلة بالأسرار 
  .تتجاوز المدلول الجغرافي إلى القداسة والعظمة ،تمنحها دلالات رمزية وقدسية

حتـى   ،وأكسبها شهرة مرموقة ،فارتهانها بالكعبة جعلها على علاقة روحية مع الإنسان
  .غدت محط أنظار الجميع

عليهما  –هو إبراهيم وإسماعيل  ،وتوارث العرب أن أول من وضع قواعد البيت الحرام
إِن/ أَو/لَ 2َْ<$ٍ> وُِ:$9َ 856ِ/$(سِ 56َ/$4ِي 2َِ,0/$َ. ُ-َ,(رَآ$ً( وَهُ$ً#ى        {توحي الآية القرآنية هذا المعنى و –السلام 

Cَ>Dِ6َ)Eَ5ْF6}96 {)ً8-ِI َآَ(ن Jُ5َKََد C-ََو Mَ>ِاهOَ2ِْمُ إ)Qَ/- ٌـ8َ(تF>2َ ٌت)UَI Jِ>Vِ{  5.  

                                                 
، القـاهرة ، دار الفكر العربي ،مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول صلى االله عليه وسلم: راهيمأحمد إب، الشريف 1

 .112ص
 .55ص، الحاشية 2
 .33ص، 1ج ،م1961 ،القاهرة ،دار المعارف ،عبد الحليم النجار :ترجمة، تاريخ الأدب العربي :كارل ،بروكلمان 3
 .102ص ، 1ج، م1981، الموصل، دار الكتب، العربمحاضرات في تاريخ : صالح أحمد، العلي 4
 .96آية ، سورة آل عمران 5
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وربما قامت على أنقـاض   ،منذ إنشائها ،الت قداسة عامةكما تبين هذه الآية أن الكعبة ن
  1 .اندثر قبل وصول إبراهيم عليه السلام ،كان للعماليق ،معبد قديم

  2 ).المقدسة(وكان المصريون القدامى يسمون بلاد الحجاز بالبلاد 

تستحيل بها إلى مكان معظـم عنـد    ،ولقد جعلت الروايات من الكعبة المشرفة أسطورة
ثم دحى االله الأرض  ،فجاء أن أول مكان خلق في الأرض هو مكان الكعبة ،ل الإسلامالعرب قب
  3 .فهي مركز الأرض ووسط الدنيا وأم القرى ،من تحتها

كتب ، فقد عثروا على حجر فيها ،أن مكة خلقت يوم خلق االله السموات :ومنهم من يقول
  4 ."والقمر أنا االله رب مكة الحرام وضعتها يوم وضعت الشمس " عليه 

حتى إن الملائكـة   ،وحزنه لما كان من عظَم مصيبته -عليه السلام  –واشتد بكاء آدم 
قبل أن تكون  ،وضعها له بمكة في موضع الكعبة ،فعزاه االله بخيمة من خيام الجنة ،حزنت لحزنه

 ،بر الجنةوفيها ثلاثة قناديل من ذهب من ت ،وتلك الخيمة ياقوتة حمراء من يواقيت الجنة ،الكعبة
فكان ضوء ذلك النور ينتهي إلى  ،والركن يومئذ نجم من نجومه ،فيها نور يلتهب من نور الجنة

  5 ."موضع الحرم 

وهـو   ،فالكعبة بنبت مضاهاة لنمـوذج سـماوي   ،ونسج حول بنائها العديد من الخيوط
ن جذورها في بالإضافة إلى أ ،وأنها تحتل الوسط من خمسة عشر بيتاً من بيوت العبادة ،العرش

أو البيت " الضراح " وقد ذكرت بعض الأساطير أن الكعبة هي الوجه الآخر ل  ،الأرض السابعة
  6 .والضراح في التوراة نظير المقدس ،المعمور السماوي المقدس

                                                 
ج ، م1960، القاهرة، دار المعارف، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق ،تاريخ الأمم والملـوك  :محمد بن جرير ،الطبري 1
 .128ص ، 1
 .489ص ، الحضارة العربية القديمة ،مهران 2
 .126ص ، م1979، بيروت، دار الكتب، الميثولوجيا عند العربفي طريق : محمود سليم، الحوت 3
 .127ص ، نفسه 4
 .127ص ، 1ج ،أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: الأزرقي 5
 .187ص ، 2ج ،م1979، بيروت، دار الفارابي ،موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: محمد، عجينة 6
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حيكت حوله القصص  وفي الكعبة الحجر الأسود ،وبذلك جعلت مكة مكاناً نابضا بالحياة
 ناصع البياض سودته خطايا الناس ،فهو ياقوتة من يواقيت الجنة ،تاجالتي جعلته مطلب كل مح

وكان شعاعه ينير لأهل  ،كان على قمة جبل أبي قبيس ،وهو حجر ناري متوسط الحجم ،آثامهمو
راجين  ،مستبركين به ،وكان الناس قبل الإسلام يصعدون إليه ،كما يضيء القمر،مكة ظلمة الليل

وربما كان هذا من أهم الأسباب التي  ،فلما اسود أنزلته قريش من أبي قبيس ،أن يحقق أمنياتهم
  1.جعلتهم فيما بعد يقدسون جبل أبي قبيس

وفي خبر آخـر   .يصافح بها عباده الصالحين ،وفي رواية أخرى أنه يد االله في الأرض
فإنه يبعث ولذلك  ،فكما يعتقدون أنه ملك صالح ثم مسخ ،يرجعون أصل الحجر إلى قصة المسخ
  .فربما قدس من باب تقديسهم للملك 2.يوم القيامة وله لسان ويد وأذن وعين

على  ،تُخْرِج مكة من معناها الجغرافي إلى معناها الروحي ،ولنا أن نرسم لوحة طقسية
  .جسر من التعظيم والعبادة على مر العصور التاريخية

بما  ،مدى تعظيمهم وتقديسهم لمكةمن أهم الألوان التي تمثل  )الحج والعمرة(ويعد طقس 
   .يثيره هذا الطقس في النفس من روابط ومشاعر تتصف بالقوى السحرية

منصهرين في ذات الإله وأيا كان أصل هـذه  ، و يبدأون بالتلبية والتهليل بأصوات عالية
 فهي لا تدل إلا علـى ، أم هي ندب على الميت، أكانت صراخا يصاحب تقديم القرابين، التلبيات

  3. طقس تعبدي يعظم الكعبة

إذ لا تكتمل شعائر الحـج  ، وكثير من الأماكن نال نوعا من الاحترام والتبجيل والتقديس
إلـى رمـي   ، ثـم المزدلفـة  ، بِدأً  بعرفة، إلا بالوصول إليها وتقديم الطقوس التي تليق بمقامها

فهذا التنوع ، متبركين بهماإلى السعي بين الصفا والمروة أي بين إساف ونائلة ، الجمرات بمنى
                                                 

  .239ص  ،الجاهلية ودلالاتهاموسوعة أساطير العرب عن ، عجينة 1
، مصـر ، عة العـامرة العثمانيـة  المطب، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس :الديار بكري حسين بن محمد: ينظر 2

 .9ص ، م1916
 .198ص ، أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام ،دغيم 3
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المكاني يكرس لنا تجليات المعنى الروحي لهذه الأمكنة المقدسة التي يصبح فيها الفـرد رهنـاً   
ويطـوف  ، ويحلق شعر رأسه، فيقدم القرابين، يمارس في أحضانها أعرافه وطقوسه، لإشارتها

  .سهم وتعظيمهم لهافهذه الطقوس تتخطى العقل إلى الوجدان والروح لتمثل مدى تقدي، عاريا

إلاّ أن هنـاك  ، هذا فضلا عن أن الحج يعتبر أهم الطقوس التي مورست لتعظيم الكعبة
  .أكسبتها هالات من القداسة لا تبارى، سننا استنها الجاهلي

، أنهم لا يـدخلونها بحـذاء  ، ومن هذه السنن التي زادت من قداسة الكعبة قبل الإسلام 
الوليد بن ، فقد روي أن أول من خلع الخف والنعل، الدرجة يعظمون ذلك ويضعون نعالهم تحت
  1. المغيرة إعظاما لها فجرى ذلك سنة

، وتقبيله إذ إن ذلك يقربهم مـن الآلهـة  ، وكان أهل مكة يتبركون بلمس الحجر الأسود
  2. وتشفيهم مما هم فيهم من سقم ومرض، فتجعلها ترضى عنهم، ويوصلهم إليها

بالإضـافة إلـى أنهـم كـانوا     ، ن علا الكعبة من العبيد فهو حرومن سننهم أيضا أن م
وذلك من باب عدم مشابهة أي بيت لشـكل  ، يتحاشون بناء البيوت مربعة الشكل تعظيما للكعبة

  3. الكعبة

فهـو  ، وكان له مكانة سامية في نفوس الجـاهليين ) حرم(وعلاوة على ذلك كان للكعبة 
، ولا نمـام ، ولا آكل ربا، فلا يكون فيه سافك دم، موهفعظ، من دخل فيه صار آمنا، موطن آمن

سوى ، لا يجوز قطعها ولا احتطابها، وبذلك فأشجاره أيضا مقدسة، وكل ما داخل الحرم مقدس
  4.وتعليقها تمائم، أخذ جزء من أغصانها بغرض التبرك بها

، لحرمأما عن كيف حرم ا، وكذلك عظُم الذنب فيه، وبذلك تجسدت فيه العظمة والتبجيل
علـى نفسـه مـن     –عليه السـلام   –إنه لما خاف آدم " منهم من قال ، فهناك روايات مختلفة

                                                 
 .206ص ، محاضرات في تاريخ العرب، العلي 1
 .380ص ، 6ج ، العرب قبل الإسلامالمفصل في تاريخ ، علي 2
 .312ص ، 8ج ، تاريخ العرب قبل الإسلام، علي 3
 .133ص ، أخبار مكة: الأزرقي 4
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فحـرم االله  ، حفوا مكة من كل جانب ووقفوا حواليها، فأرسل االله ملائكة، فاستعاذ باالله، الشيطان
  1" الحرم من حيث كانت الملائكة 

فهي حـد لبدايـة   ، من ذلك لتحديد الحرم نابع، وقد يكون وجود الأنصاب حول الكعبة
  2. وفي حماية رب البيت، من تجاوزها صار في حرمة الحرم، الحرم

دله على  –عليه السلام  –وأن جبريل ، ويذكر أن إبراهيم أول من نصب أنصاب الحرم
  3.مواضعها

فقدموا الهدايا والنذور ، وسلك العرب في جاهليتهم طرقا مختلفة تنم عن تقديسهم للكعبة
  .وتوجهوا إليها بالصلوات والابتهالات، والقرابينوالمنح 

والذهنية والمعاني والصور فـي التـاريخ   ، وبقدر ما احتشد لمكة في الوجدان والخيال
فإن الإسلام جملها بالمعاني والصور وأمدها بفيض من القيمة والدلالة التي تجـاوزت  ، الجاهلي

  بها حدود دلالتها الجاهلية

  اق الأسو :المطلب الثالث

فمن أراد الحج قلّد ناقته قلادة مـن لحـاء    ،ويبدأ طقس الحج بالأسواق محرمين طائفين
  4 .السمر فيأمن حتى يعود

 ،وأشهرها عكاظ والمجنة وذو المجـاز  ،وتعد الأسواق من الأماكن المقدسة عند العرب
لا تحضـروا  " فقد ورد عن الأزرقي قولـه   ،أخذت عظمتها من كونها شعيرة من شعائر الحج

  5."ذا المجاز إلا محرمين بالحج و المجنةو سوق عكاظ

                                                 
 .128ص ، أخبار مكة: الأزرقي 1
 .ص 441 \6ج،المفصل في تاريخ العرب: جواد، علي 2
  .128ص ، أخبار مكة: الأزرقي 3
 .92ص ، م2013، كفر قرع، الفتى العربيدار ، الطقوس في الشعر الجاهلي: خالد يوسف، غيث 4
  .67ص ، 1ج، أخبار مكة، الأزرقي 5
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فهـي   ،وفائـدة للعقـل   ،وصفها متعة للنفسو فهي من الأماكن التي يكون الحديث عنها
  .ونتفاعل معها ،تجعلنا نعيش أحداثها ،أماكن تنبض بالحياة

 ،وجه إليها الناس من كـل فـج عميـق   يت ،من كل سنة ،كانت تقام في مواقيت معلومة
فهي التي تحدد نشاطهم الحيـوي والاجتمـاعي    ،فارتبطت العرب بها في جميع جوانب حياتهم

ويستقر فـي أعماقهـا وجـود     ،والتجاري إلى أن أصبحت شريعة مقدسة يكمن فيها سر الحياة
  .وهو تقديس نراه فيها في كثير من أمور الحياة ،الوجود

دائرا في فلكها  ،لعربي مشدودا إلى عجلة الحياة الاقتصادية والتجاريةففي ظلالها عاش ا
ووفـاء   ،خاضعا لالتزامات العقد الاجتماعي الـذي وضـعته   ،الذي يدور فيه سائر الحاضرين

  ...لرابطة الأعراف والتقاليد التي يلتزم بها الجميع

 ،العرب يه حياةوتحتشد الأسواق بفيض من الصور العميقة التي توضح لنا ما كانت عل
فذكر ابن حبيب في كتابه  ،وقد كثرت الأسواق في الجاهلية واختلف أهل العلم والأدب في عددها

غير أن ، 2عشرة  قال أنها )تاريخ اليعقوبي(أما اليعقوبي في كتابه ،1المحبر أنها اثنا عشر سوقا 
وأيا كان عددها فقد حظيت ، 3ذكر أنها سبع عشرة سوقا  )الأزمنة والأمكنة(المرزوقي في كتابه 

  .بالاهتمام والمكانة في حياة العرب

  سوق عكاظ :الفرع الأول

 ،فهي لم تكن سوقا فحسب،ظفرت سوق عكاظ بالنصيب الأعظم من الاهتمام والاحترام
ولنا أن ندرك أبعاد عكاظ الحقيقية كسياق دلالي يصور لنا هذا  ،إنما كانت عالما كبيرا قائما بذاته

 ،ومجمع لحياتهم الفكرية والأدبية ،فهي معرض لبضائعهم وكافة منتجاتهم ،لك السوقالعلم في ت
 ،وهي ملتقى حافل بـألوان حيـاتهم الاجتماعيـة    ،ففيها عرضوا أشعارهم وخطبهم ومواعظهم

                                                 
 .263ص  ،)ت. د(، بيروت، المكتب التجاري للطباعة والنشر، المحبر :أبو جعفر محمد ،ابن حبيب 1
 .270ص  / 1ج، م1960، بيروت ،دار صادر، تاريخ اليعقوبي :أبو يعقوب أحمد بن اسحاق ،اليعقوبي 2
، م1996، بيـروت ، دار الكتب العلمية، خليل المنصور: ضبطه، الأزمنة والأمكنة: أحمد بن محمد بن حسن ،المرزوقي 3

 .382ص 
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يعلنون مـن خلالهـا حـروبهم     ،وهي حلقة سياسية ،عرضوا فيها تقاليدهم وعاداتهم ومشاكلهم
لا يوجـد سـوق    ،فعكاظ تاج علـى رؤوس الأسـواق  .. .والأمانوصلحهم ومعاهدات الأمن 

   1.توازيها

  2: وأنشد الجوهري لأبي ذؤيب 

  )الوافر(

 إذا بنـــى القبـــاب علـــى عكـــاظ
  

 وقـــام البيـــع واجتمـــع الألـــوف  
  

وقال ابن  )عركه(وعكظ الشيء يعكظه  )حبسه(عكظه  )يعكظه ،عكظ(وعكاظ لغة من 
وقال الأصمعي عكاظ نخل في واد  .قال وبه سمي عكاظ )ورد عليه فخره(بحجته  )قهره(دريد 

كانت تقام سوق العرب فـي هـلال ذي    ،بينه وبين الطائف ليلة وبينه وبين مكة ثلاث ليال وبه
قال ابن دريد وكانت تجتمع فيها قبائـل العـرب فيتعـاكظون أي     )القعدة وتستمر عشرين يوما

وزاد الزمخشري على ذلك بأنها مكان  ،فاخرونما أحدثوا من الشعر ثم يت )يتفاخرون ويتناشدون
   3. للوقائع والحروب

  4: وقال طريف بن تميم 

 )الكامل(

ــة   ــاظ قبيلـ ــا وردت عكـ  أو كلمـ
  

ــم   ــريفهم يتوسـ ــوا إلـــى عـ  بعثـ
  

  5 :قال عمرو بن معدي كرب ،وتمنع )تعسر وتشدد(وقيل تعكظ عليه أمره أي 

   

                                                 
 .96ص ، 1979، بيروت، دار الشورى، أسواق العرب: عرفان محمد، حمور 1
 ).عكظ(مادة  ،لسان العرب، ابن منظور 2
  ).عكظ(مادة  ،القاموستاج العروس من جواهر : محمد مرتضى الحسيني، الزبيدي 3
 ،دار المعـارف ، 5ط، أحمد شاكر وعبد السـلام هـارون  : تحقيق وشرح، الأصمعيات: عبد الملك بن قريب،الأصمعي 4

  .127ص  ،م 1979 ،القاهرة
  ).عكظ(مادة ، تاج العروس: الزبيدي 5
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 )المتقارب(

 فلــو أن قــومي أطــاعو الرشــا    
  

ــم    ــم ولـ ــم أظلـ ــدوني ولـ  يبعـ
  

ــوا  ــاعو الغـ ــومي أطـ ــن قـ  لكـ
  

ــدم     ــل الـ ــظ أهـ ــى تعكـ  ة حتـ
  

وعن ابـن دريـد    ،قيل ومنه سميت عكاظ )تحبسوا ينظرون في أمورهم(وتعكظ القوم 
  .التعاكظ التجادل والتحاج

  1 :قال دريد بن الصمة ،وتعاكظ القوم تعاركوا ويوما عكاظ من أيامهم

 )الطويل(

ــاظ كليه  ــومي عك ــن ي ــت ع ــاتغيب  م
  

ــب    ــث أتغيـ ــوم ثالـ ــك يـ  وإن يـ
  

وقالوا كانت العرب تقيم بسوق عكاظ شهر شوال ثم تنتقل إلى سوق مجنّة فتقـيم فيـه   
  2 .عشرين يوما من ذي القعدة ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز فتقيم فيه إلى أيام الحج

وكأن هذه الكلمة  ،ونلاحظ مما تقدم أن جميع المعاني تدل على ما كان يجري في السوق
  .بمعناها اللغوي وجدت لتدل على هذه السوق العظيمة

تنقلب إلـى مكـان    ،فعكاظ المكان الجامد التي كانت لتبادل المصالح التجارية المشتركة
 ،ومما زاد في قداستها أنها كانت تقام في الأشهر الحرم ،تمتد متعلقاته إلى الروح والعقل والقلب

وحـدث الصـلح بـين العبسـيين      ،فيها قاتل أخيه أو أبيه فلا يهيجه حتى إن الرجل كان يلقى
  3 .فهدئت حرب داحس والغبراء ،والذبيانيين في سوق عكاظ

فكانوا يجنحون إلى الوفـاء   ،وتعتبر سوق عكاظ مقدسة يجب احترام كل ما يحدث فيها
ب المذنب بعزلـه  فبمجرد رفعها يعاق ،خوفا من أن ترفع لهم رايات الغدر في عكاظ ،بمعاملاتهم

فعامر بن جوين رفعت لـه   ،وفي المقابل أيضا رفعت رايات الوفاء مكافأة للوفي ،عن المجتمع

                                                 
  ).عكظ(مادة ، لسان العرب: ابن منظور 1
 .203ص ، م 1906، مصر، ادةمطبعة السع، معجم البلدان: ياقوت، الحموي 2
 .19ص  ،عند العرب في طريق الميثولوجيا ،الحوت 3
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ورفعت له فزازة راية  ،كندة راية غدر في صنيعه بامرئ القيس بن حجر في وجهه إلى قيصر
 ـ   ين وفاء في صنيعه بمنظور بن يسار حيث أقحمته السنة فصار بماله وإبله وأهلـه إلـى الجبل

  1 .وصار الناس بين حامد له وذام ،فأجاره عامر ووفى له

فالقبيلة  ،تفرض عليهم احترام والتزام كل ما يحدث فيها ،وكان لعكاظ رهبة في النفوس
تقف فـي عكـاظ    ،إذا أرادت أن تخلع أحد أفرادها وتتبرأ منه بسبب أفعاله التي تلحق بها العار

  .وبذلك تسقط مسؤوليتها عنه ،وتعلن ذلك

وأشهدت العرب على خلعها إياه من  ،بسوق عكاظ )قيس بن الحدادية(وقد خلعت خزاعة 
  2 .القبيلة لأنه كان يشترك مع أفراد آخرين في القتل والصعلكة

فعكاظ ميدان الفرسـان حيـث    ،واحتفال العرب بعكاظ وتقديسها تلونت بألوان متنوعة
 ،علها تحصل على لقب فارس العـرب  ،تفاخر كل منها الأخرى ،تجتمع القبائل ومعها فرسانها

 ،فالشاعر إذا أراد الشهرة لنفسه ولشعره جاء عكاظ وأنشـد شـعره   ،وهي أيضا ديوان الشعراء
  3 .وعكاظ ملجأ ومأوى كل مستغيث ومحتاج

إضافة إلى ما ذكر سابقا  ،ومن أهم الشعائر التي جعلت عكاظ محاطة بالتبجيل والقداسة
متمنيين دفع الضـرر   ،طالبين الرضى والخير ،حجارة يحج الناس إليها ويطوفون حولهاوجود 
  .والشر

  الأسواق الأخرى  :الفرع الثّاني

ونالتا القداسة والتعظيم لكـون   ،فهما تتمة لعكاظ وأحداثها ،أما سوقا المجنة وذو المجاز
وهـذا  ، وأن الحضور إليهما قُرِن بالإحرام ويكفي بالإحرام تعظيما وتقديسا لهما ،الحج يبدأ بهما

  4 .كاف لاتصافهما بالقداسة

                                                 
 .325ص ، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، الأفغاني 1
 .128ص، أسواق العرب ،حمور 2
 .34ص ، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام ،الأفغاني 3
 .149ص  ،عند العرب في طريق الميثولوجيا ،الحوت 4
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  الجبال  :المطلب الرابع

ونظروا إليهـا نظـرة    ،فتقربوا إليها ،ومن الأماكن التي آمنوا بأنها منبع للقوى الخارقة
وينسج  ،جعله يؤلهها ،فَضعف الإنسان وشعوره بعظمة الجبال الشاهقة )الجبال( ،تقديس واحترام

ولعل أشهر الجبال الأسطورية التي كان لها تأثير  ،الحكايات والأساطير حول هذا الجبل أو ذاك
  ).أبي قبيس( ذلك الجبل المسمى ب ،واضح في الحياة العربية

 دم هو من أطلق عليـه هـذا  إذ إن آ ،فهو من الأماكن التي حملت رسالة مقدسة خاصة
  1 .بعد أن اقتبس منه النار التي بأيدي الناس ،الاسم

وقـد أضـفى    ،عبر العصور المتتابعة ،وربما هذا ما جعل للنار قدسية خاصة في الفكر
فنـار الحـرب    ،وخاصة إذا كانت متواجدة في مكان كالجبـل  ،العرب عليها رموزا أسطورية

  2 .ر الاستمطاروكذلك نا ،والإنذار كانت على جبل

الذي أشعل نار الفتنة والخـلاف   )قبيس بن سراج(ومنهم من يرجع كنية هذا الجبل إلى 
اختفى في جنبات هذا  ،فعندما عزم مضاض على قتل قبيس ،وهما عاشقان )مضاض ومي(بين 

  3 .فربما سمي الجبل بأبي قبيس نسبة له ،ولم يسمع له خبر ،الجبل

الذي كان وما يزال مقترنا بالعبـادة   )الحجر الأسود(ومما زاد في تعظيمه أنه مستودع 
 ،يا إبـراهيم  :إذ ناداه جبل أبي قبيس ،يبني البيت –عليه السلام  –فبينما كان إبراهيم  ،والتبجيل

فهو جبل ليس  ،وخرج منه الحجر الأسود ،فلما دنا منه انشق الجبل ،إن لك عندي وديعة فخذها
  4 .وناطق أمين مقدس ،ادياع

                                                 
 .81ص، 1ج، أبو قبيس، معجم البلدان: الحموي 1
 .265 – 263ص ، موسوعة أساطير العرب ،عجينة 2
 .167ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام: أحمد اسماعيل، النعيمي 3
 .56ص  ،مضمون الأسطورة: خليل أحمد، أحمد 4
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حتى أصبح يمثـل موقعـا    ،ومن الجبال التي اكتسبت رمزا مشبعا بالدلالة على التعالي
وهو الذي أقسم االله بـه فـي    ،منه تفرعت جبال الدنيا ،أبو الجبال وأصلها ،)قاف(جبل  ،للجليل

  1 .﴾ جيدق والقُرآن المَ ﴿ :قوله تعالى

وقال قوم إن الذي يرى  ،جبل عظيم من زمردة خضراء )قاف(وقد فسرها أهل العلم أن 
  2.من خضرة السماء مكتسبة من لونه

خلق االله تعالى من وراء الأرض بحرا محيطا " وقيل إنه جبل محيط بجميع الأرض فقد 
ثـم خلـق االله    ،سماء الدنيا مرفوعة عليه )قاف(ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلا يقال له  ،بها

ثم خلق من وراء ذلـك بحـرا    ،لك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مراتتعالى من وراء ذ
وسبعة  محيطا ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاف السماء الثانية مرفوعة عليه سبع أرضين

  4 ." } 3 والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ{ :وذلك قوله تعالى.. .أبحر وسبعة أجبل وسبع سموات

وقال آخرون بل السـماء   ،مقدار قامة رجل ،ثم اختلفوا فقال بعضهم إن منه إلى السماء
  5 .وهو الساتر لها على الأرض ،وتطلع منه ،ومنهم من يقول إن الشمس تغرب فيه ،...مطبقة

  .تمتلئ النفس منه رهبة ،ضخم كبير ،)قاف(فكل شيء في جبل 

وإليه صـعد   ،6فهو المكان الذي نزل فيه الكبش الذي فدي به إسماعيل  )ثبير(أما جبل 
  7 .لقمان ليأخذ أول نسر له عله ينال الخلود

                                                 
 .1آية ، سورة ق 1
 .219ص ، 1ج ، الأدبنهاية الأرب في فنون : شهاب الدين، النويري 2
 .27آية ، سورة لقمان 3
 .221ص ، 4ج ، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 4
 .219ص ، نهاية الأرب في فنون الأدب ،النويري :وينظر ؛)4ص ، 2ج ،البدء والتاريخ، المقدسي 5
  .175ص ، 2ج، أخبار مكة، الأزرقي 6
 .245 ص، الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، النعيمي 7
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فعرف الجبل به وكان اسمه  ،وسمي ثبيراً نسبة إلى رجل من هذيل مات في ذلك الجبل
 :فاضة قالواوكان العرب إذا أرادوا الإ ،ولعظم هذا الجبل فقد حال بين الشمس والشروق ،ثبيرا

  1 ).أشرق ثبير كيما نغير(

يصعدون إليـه   ،وكان على قمته صنم أو بيتٌ ،فهو من المواضع المقدسة عن الجاهليين
  2 .لزيارته والتبرك به

وأنه من الأماكن التي يقصـدها   ،أنه كان لهذا الموضع أثر في الحج)ثبير(وما يهمنا في 
  3 .الحجاج في الجاهلية

فقد قيل إن أجأ بن  ،)سلمىو أجأ(جبلا  ،رسخت قصص الحب والعشقومن الجبال التي 
وكانت لها حاضنة يقال لها  ،عشق امرأة من قومه يقال لها سلمى ،عبد الحي رجل من العماليق

 )سـلمى (حتى نزل بهما أخوة سلمى على الجبل المسمى  ،وكانا يجتمعان في منزلها )العوجاء(
 ،ولحقوا العوجاء على هضبة بين الجبلين فقتلوهـا هنـاك   ،فسمي الجبل باسمها ،فقتلوها هناك

  4 .فسمي به ،ولحقوا أجأ بالجبل المسمى بأجأ فقتلوه فيه ،فسمي المكان بها

وقد تملكتهم مشـاعر   ،فإن العرب وقفوا أمام الجبال ،وأيا كانت مصداقية هذه الروايات
 ،العربي على هذا الجبـل أو ذاك  فلقد سكب ،من العظمة والرهبة دفعتهم إلى تقديسها وعبادتها

  .ذاتيته المفعمة بخليط من المشاعر

فهو كالشاعر الذي تفخر  ،ونلحظ أن الجبل كان له التأثير الواضح في الحياة الاجتماعية
  5 .أو كالكاهن ملجأهم الروحي ،فيه القبيلة

                                                 
 ).ثبير(مادة، 2ج، معجم البلدان: الحموي 1
 .387ص ، 6ج، المفصل في تاريخ العرب ،علي 2
 .242ص ، 5ج، تاريخ العرب قبل الإسلام ،علي 3
 .96ص ، 1ج، )أجأ(مادة ، معجم البلدان ،الحموي 4
 .60 – 59ص  ،الأساطير والخرافات عند العرب: عبد المعيد، خان 5
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هو الذي يعلمهم  )خود قور(وكان جبل  ،يزيل وجع الرأس )أبي قبيس(فاعتقدوا أن جبل 
  1 .وأنه المكان الذي يمارسون فيه طقوس السحر ،فنون السحر

وما ذلك إلا دليل على  ،وكأنه بخلوده ورسوخه يخَلد الحلف ،وعند الجبل تحالف العرب
_ فقد حالف رجل النبي  ،كان طرفا ثالث وحاضنا للحلْف عند العرب )فالصالف( ،قدسية الجبل

  2 ."أحالفك ما دام الصالف مكانه  :عند هذا الجبل قائلا –صلى االله عليه وسلم 

لا  ،وبذلك فهو رمـز مقـدس   ،فأقسموا به في أيمانهم ،وكان للجبل عليهم سلطان حكم
فهيبة الجبل ورهبته وشموخه كانـت   ،يصدق القائل أو الراوي إلا إذا أقسم بهذا المظهر الكوني

لا  ،الدم والهدم الهـدم  ،الدم" : يقولون في الحلففقد ذكر الجاحظ أن العرب  ،الباعث لقسمهم به
رضـوى فـي    وما أقام ،ما بلّ البحر صوفه ،وطول الليالي إلا مدا ،يزيد طلوع الشمس إلا شدا

  .3" مكانه 

ولتأكيد أيمانهم  ،والمشهور من جبالهم ،وكل قوم يذكرون جبلهم ،إذ كان جبلهم رضوى
  4 ).رضوى(كانوا يتبعونها بعبارة ما أقام 

 ،ففيه قوة خارقة تفوق قوة البشر مجتمعـين  ،وتجسد في الجبل العظمة شكلا والمضمونا
فيبدو ضـعيفا واهيـا    ،يثير هواجس الإنسان وينشط وساوسه ،فهو بجهامته المرعبة وصلابته

  .أمامه

 ،فكانوا يخشونه ،وخاصة إذا حلّ الظلام المكفهر ،فالجبل في تصور العرب مسكن للجن
  5 .ويتقون شره

                                                 
 .96ص ، م1979، بيروت، دار العودة ،)دراسة حضارية مقارنة(ساطير الأ: أحمد كمال، زكي 1
 .824ص ، 3ج، م1983، بيروت، دار الكتب، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: أبو عبيد، البكري 2
 .471ص ، 4ج ،م1998 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ط ،الحيوان: الجاحظ 3
 .150ص  ،نفسه 4
 .235ص ، م1970، بيروت، دار الإرشاد، الطبيعة في الشعر الجاهلي: نوري حمودي، القيسي 5
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 ،وقد اتجهت قواهم العقلية وتصوراتهم إلى جعل هذا المظهر الكوني مستقرا لـلأرواح 
فكانت  ،وأن يسترضوا قوة الشر ،فكان من الطبيعي أن يتقربوا إلى قوة الخير فيه ،ومسكنا للآلهة

  .وسيلتهم في ذلك أن بنوا بيوت العبادة على قمم الجبال لتقربهم إلى االله زلفى

 ،من أرض همدان كانوا يحجون إليه )أقوى(وهو في رأس جبل  ،مقدسال )رئام(ومنها 
  .وبذلك اكتسب الجبل القداسة من قداسة هذه البيوت ،1ويعظمونه وينحرون عنده 

هو الذي دفعهم إلى بناء هذه البيوت حتـى يصـل    ،وربما علو الجبل وقربه من السماء
 ،2يس كالدعاء من على وجه الأرضفالدعاء على قمم الجبال ل ،دعاؤهم وتضرعهم بشكل أسرع

  .ولنفس السبب تحصن الكاهن بمعبده على قممها ،ولذلك وضعت الأصنام على قمم الجبال

فقد كان الوقوف به مـن أهـم    ،بقداسة ورفعة عند العرب )عرفات(وحظي جبل عرفة 
  .بقصد الحجمما جعله من الأمكنة التي تشد لها الرحال وجوبا  ،،مراسيم الحج قبل الإسلام وبعده

فقد روي أن آدم وحواء تعارفا بهـذا   ،وارتبط هذا الجبل بصفحات مهمة في حياة البشر
حيث أخذ االله الميثاق مـن   ،وكان مكانا لجماعهما وخلّق ذريتهما ،الجبل بعد نزولهما من السماء

 )عرفـة (وأنه تعالى مسح ظهر آدم بنعمان  ،فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ،ظهر آدم بعرفة
  3 .تم أخذ عليهم الميثاق ،فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة

ويقال كذلك إن جبرائيـل   ،وربما اكتسب القداسة لأن على قمته يعترف الإنسان بذنوبه
  4 .عليه السلام عرف إبراهيم عليه السلام مناسك الحج على قمته

فعلى قممهـا قـدمت    ،هيةالألوو ومورست طقوس أخرى أضفت على الجبال الربوبية
 ،لأن في اعتقادهم أن الجبال مسـاكن الآلهـة  ،نزل على جبل )كبش الفدا(فأول قربان  ،القرابين

  .فقدموا على قممها القرابين تقربا للآلهة التي تسكنها

                                                 
 .77ص ، الأساطير ،زكي 1
 .403ص ، 6ج، المفصل في تاريخ العرب ،علي 2
 .134ص ، 1ج ، تاريخ الأمم والملوك ،الطبري 3
 .104ص ، 4ج ، معجم البلدان ،الحموي 4
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فهو زعيم آلهة الشعوب السامية منـذ فجـر    ،)إل(وارتبط الجبل بالإله الأول والأكبر 
 ،الذي يقصده الحجـاج قـرب مكـة    )إلالاً(فجبل  ،ر عند العرب الجاهليينوالإله الأكب ،التاريخ

االله " وعلى لفظ الجلالة  ،وبقي دالاً على الربوبية ،)إل(أحاطته هالة من القداسة لصلته بهذا الإله 
  1 .إلى ما بعد الإسلام" عز وجل 

نبهـار  تتسم بالجلال والغبطـة والخشـوع والا   ،ونخلص إلى أن علاقة العرب بالجبال
  .وذلك نتيجة لارتباطها بكل ما هو مقدس في اعتقادهم ،والخشية والتطهر

   2 .وترضيتها بالشعائر والدعاء والتعاويذ وتقديم القرابين ،فعملوا على اتقاء أذاها

  القبر  :المطلب الخامس

وعدوه من الأماكن التـي   )القبر(اهتموا ب  ،والعرب كغيرهم من أهل الملل ممن سلف
 ،على الرغم أنه من الأماكن التي تثير في طوايا النفس الخشية والرهبـة  ،نالت حظا من القداسة

  .إلا أن له من المراسيم ما يدل على تأثيره على حياتهم

وإنما أصبح مكانا  ،فهو لم يعد مثوى للميت فقط ،ويمثل القبر اتساع حدود عبادة الآلهة
من طقوس مستمدة روحها وعبقها ولونها من  ،وهيئت له متطلبات الآلهة ،للتعبد وبيتا يقصدونه

  .هذا المكان

أو علـى   ،وضربت القباب عليها فكانت على شكل أضرحة عالية ثابتـة ، فبنيت القبور
  .3وطقوساً  عقائدية امتدت إليهم من الأمم السابقة  ،جسدوا فيها ألوان الحزن والأسى شكل خيام

إلى أن أصبحت مزارات ومعظمها كان  ،من ازداد تعظيم القبور عند العربوبمرور الز
كالذي كان من  ،ويحتمون به ،ويلوذون بصاحبها ،يحج إليها الناس ،لرجال دين ولسادات القبائل

                                                 
 .59ص ، لشعر الجاهليصدى الأسطورة والآخر في ا ،الديك 1
 .168ص ، الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام ،النعيمي 2
 .176ص ، 5ج ، المفصل في تاريخ العرب ،علي 3
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زعموا أنه  ،وحجت قبائل قضاعة إلى قبر كان على مرتفع ،جد تميم ،)تميم بن مر(أمر ضريح 
  1 .قبر جد قضاعة

فقد اتخـذوا قبـور أوليـائهم وسـادتهم مـزارات       ،هذا عند اليهود والنصارى وتجسد
  2 .وأضرحة

 :ومن الحديث ،في تسوية القبور مع الأرض –صلى االله عليه وسلم  –ولهذا تشدد النبي 
  3."اشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 

أو  ،ول تغيير قبر أو إزالة معالمهوتوسلوا إلى الآلهة بأن تنزل غضبها على كل من يحا
  4 .وأن تنزل فيه الآفات والأمراض والهلاك ،دفن ميت غريب فيه

باعتباره مستودعا لقوة  ،فقداسة القبر إنما تستمد من مفهوم سابق مؤسس وراسخ للقداسة
ويبقى بين الأحياء شارة للقداسة يتقرب الناس  ،قدسية غير محدودة تصدر عن منبع كوني خفي

  .يه زلفىإل

 ،)الهامـة والصـدى  (التي أطلقـوا عليهـا    ،ولهذا اعتقد العربي أن القبر مسكن للروح
وهذه الهامة تناجي الأحياء  ،شبيه بالبومة ،فتخيلوها على شكل طائر يبدأ صغيرا ثم ينتهي كبيرا

إذا كـان الميـت    ،اسقوني حتى يؤخذ بثأرها ،صارخة اسقوني ،تحلق فوق المقابر ،والأموات
  5 .مغدورا

ونحن نعرف  –فنحروا الإبل عنده  ،ونظروا إليه بعين التعظيم ،وأحاطوا القبر بالتقديس
 ،وذلك من عناصر التقرب لهـذا المكـان   ،ولطخوه بالدم –أن للإبل منزلة خاصة عند العرب 

  6 .وتنعكس هذه القداسة على الدم

                                                 
 .176ص  ،نفسه 1

 .169ص  ،نفسه2 
 .24رقم  ،م1993 ،دار ابن كثير ،كتاي المغازي /صحيح البخاري  :محمد بن إسماعيل ،البخاري 3
 .175ص ، 5ج، العرب المفصل في تاريخ ،علي 4
 .134ص  ،صدى الأسطورة والآخر في الشعر الجاهلي ،الديك 5
 .48ص  / 6ج، المفصل في تاريخ العرب ،علي 6
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بن مكـدم مـن كنانـة أحـد السـادة       إذ كان العرب يعقرون كل عام على قبر ربيعة
  1 .والأشراف

أن اختاروا الناقة لتكون الوسيلة الوحيـدة لنقـل    ،ومن طقوسهم أيضا في تقديس القبر
حيث يربطون الناقة عند قبر الميت  )بحبس البلايا(وسمي هذا الطقس  ،صاحبها إذا نودي للحشر

  2 .ترك إلى أن يدركها الموتوت ،مؤخرها ويديرون رأسها إلى ،معكوسة العنق ،ساعة دفنه

ويحدثون جروحا في أجسادهم فـي   ،فإن الناس كانوا يحلقون رؤوسهم ،إضافة إلى ذلك
  3 .حضرة القبر

وفي رأيي أنهم مارسوا ذلك لأنهم اعتقدوا أن  ،كما أنهم صبوا الخمرة على قبور موتاهم
  .روح الميت تشاركهم المنادمة

التي تبعث فيهم القـوة   ،فهي شراب الآلهة ،العربوقد مثلت الخمرة عنصرا مقدسا عند 
  4 .بتناولها شراب الآلهة تستمد هذه القوة من الآلهة ،وبالتالي فإن روح الميت ،العجيبة الخارقة

فقد كان نـدماء   ،،إرضاء للروح التي تحل في القبر وتبعث فيه القوة ،أو أنهم فعلوا ذلك
حتى إذا ما جاء دوره سكبوا كأسه على القبـر   ،ويشربون الخمرة ،الأعشى يجلسون على قبره

  5 .فيبقى قبره رطبا لكثرة ما كانوا ينادمونه

وأظن أننا نـزرع الأشـجار دائمـة     ،وربما لذلك ما زلنا نسكب الماء على قبر الميت
إضافة إلـى   ،فتبقى روح الميت خضراء ،متمسكين بشعاع الخلود ،الخضرة حول القبر وبجانبه

  .لتفاؤل وترمز إلى استمرار الحياةأن الخضرة تعكس ا

                                                 
بيـروت   ،دار الكتب العلميـة  ،2ط ،محمد بهجة :شرح ،بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري، الألوسي 1

 .125ص ، 2ج ،م1970
 .136ص  ،والآخر صدى الأسطورة ،الديك: وينظر؛ 307ص ، 2ج، في معرفة أحوال العرببلوغ الأرب ، الألوسي 2
 .48ص  / 6ج، المفصل في تاريخ العرب: جواد، علي 3
 .75ص ، م1983، بيروت، دار الأندلس ،الصورة في الشعر الجاهلي: علي، البطل 4
 .129ص ، 9ج، م1936 ،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،كتاب الأغاني: أبو فرج، الأصفهاني 5
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والبركة تفيض على كل  ،فالأرواح منتشرة حولها ،كما يزعمون )مباركة(فهذه الأماكن 
روى أبو عبيدة عن الحرمـازي   ،يأمن فيه كل شيء ،فكان له حمى لا ينتهك ،شيء حول القبر

لا  ،يل حمى على قبرهنصبت عليه بنو عامر أنصابا ميلا في م ،لما مات عامر بن الطفيل"  :قال
  1 ."ولا يسلكه راكب ولا ماشٍ  ،ولا يرعى ،ينشر فيه ماشية

ويطوف حوله طالبا ما  ،ويذبح عنده ،ويحج إليه ،يعكف عليه ،فالجاهلي اتخذ القبر مكانا
   .لا يقدر عليه

  البئر  :المطلب السادس

 ،جراء صلتها بالماء الذي هو أس الحياة وأساسـها  ،أما الآبار فقد اتخذت طابع القداسة
حيث كان للماء الأثر الواضح فـي حيـاتهم    ،وخاصة في المناخ الذي تتميز به الجزيرة العربية

  .وكان السبب في اقتتال القبائل فيما بينها ،فكثر انتقالهم من مكان إلى آخر طلبا له ،الاجتماعية

 ،وإليها عزوا روحا تمتلك قوة خارقة للمعتـاد  ،دهافكان ذلك باعثا لتعظيم المياه وموار
فكان العرب إذا حفروا بئرا أو إذا ظهرت لهم مياه عذبة  ،تعيد الحياة لكل ما أوشك على الهلاك

  2 .يقدمون إلى آلهتهم الحمد والشكر والنذور ،غزيرة

بعضا من وذكر القزويني أن بئر عروة في عقيق المدينة كان الناس إذا مروا بها حملوا 
  3.وإهداء للأحباب ،مائها تبركا

فلا بد أن تكون هذه النظرة التقديسية هي التي حملت الجـاهليين علـى تقـديس بئـر     
إن شربته تريد به شفاء شفاك  ،ماء زمزم لما شرب له"  :فقد قيل ،وتفضيلها على سواها،زمزم

  4" وإن شربته لجوع أشبعك االله  ،وإن شربته لظمأ أرواك االله ،االله

                                                 
 .95ص ، م1923، مصر، مطبعة السعادة ،أديان العرب في الجاهلية: محمد نعمان، الجارم 1
 .312ص ، 8ج، تاريخ العرب قبل الإسلام ،علي 2
  .238ص ، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، القزويني 3
 .318ص ، 1ج، م1997، القاهرة ،دار الكتب، نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين، النويري 4
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كامنة فـي   ،أضفى عليها قداسة أخرى ،بالإضافة إلى أن موقع زمزم ومجاورتها للكعبة
  1 .هذه البئر

فحافر البئر هو  ،في بوتقة واحدة التي تصب جميعها ،وحيك حول حافر البئر الأساطير
فجبريل  ،فنرى البئر واقعة تحت سلطان شخصيات روحانية فائقة القدرة ،واهب الحياة لمن حوله

ويأمره بحفـر   ،والهاتف هو الذي يخاطب عبد المطلب ،فينفجر الماء ،ز لإسماعيل في عقبهيهم
  2 .زمزم

شعائر تطفح بالمعاني والـدلالات   –الماء  –ومورس في حضرة كل بئر حاملة الحياة 
  .القدسية

عمدوا إلى ماء من "  ،وعندما تحالف المكيون على حلف الفضول ،فبمائها وثقوا أحلافهم
ففاضت  3.فغسلت به أركانه ثم أتوا به فشربوه ،ماء زمزم فجعلوه في جفنة ثم بعثوا به إلى البيت

  .وتشهد على حلفهم وتعظمه لعظمة البئر ،قداستها لتشمل أجسادهم

 ،فهي المكان الأمثل لتنصيب الصـنم عليهـا   ،والبئر من الأماكن التي تشع منها الرهبة
وكانوا ينحرون  ،في موضع بئر زمزم )إساف ونائلة(و ،نصب على بئر في جوف الكعبة )فهبل(

  4 .عندهما

يقـوم فيـه البشـر     ،أن هذا الطقس يعود إلى موروث جمعي ،وقد وضح إحسان الديك
هذا وأضاف إلـى أن   ،وإعادة الحياة من لجة الماء ،بالمشاركة مع الآلهة في محكاة عملية الخلق

المياه  )هبير(و البير \وربط بين البئر  ،يحمي البئر )رب(فكأنه  ،لخصب والماءهو إله ا )هبل(
  5 .إذا عدنا إلى أصول اللغات واللهجات السامية ،الأولى

                                                 
  .318ص ، 8ج ، تاريخ العرب قبل الإسلام ،علي 1
 .261ص  ،موسوعة أساطير العرب، عجينة 2
 .69ص ، الماء في الشعر الجاهلي، الديك: وينظر ؛290ص ، 17ج ، الأغاني، الأصفهاني 3
 .169ص ، الأسطورة فيالشعر العربي قبل الإسلام ،النعيمي 4
 .47ص ، الأسطورة في فكر الجاهلي وأدبه ،الديك 5
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  .1لحماية الماء إذا وجد في البئر  ،ويتأصل طقس تقديم القرابين والعقر على باب البئر

  .واسترحامها ،عوا إلى رضاهافس ،أو أنهم ظنوا أن هناك قوة خارقة تحل في البئر

ونادوا فيهـا ثـلاث    ،ذهبوا إلى بئر نضبت ماؤها ،فكانوا إذا استعجم عليهم أمر غائب
وإذا سمعوا صدى لأصواتهم رجعـوا   ،مرات فإذا لم يسمعوا صوتاً تأكدوا بأنه لا رجعة لغائبهم

  .2وفي أنفسهم الآمال والمسرات 

ومـن حقـوق    ،حمى على بعد خمسين ذراعا ،وجعل للبئر التي لا يعلم لها رب يحميها
لأن أرضـه مقدسـة فتضـفى     ،ولا يصطاد فيه طير ولا حيوان ،أن لا يظلم الناس فيه ،الحمى

  3 .القداسة والحياة على كل من يدخله

ونرى أن هذه الأغاني ما هي إلا تراتيل  ،وصاحب ورودهم الآبار مجموعة من الأغاني
  4 .لنيل الرضا وكف الأذى ،المقدس سحرية غيبية تليت في هذا المكان

فتصبح بوابـة العـالم    ،إذا ما نضبت البئر من الماء ،وتوطدت العلاقة بين البئر والقبر
  5 .من خلالها تعبر الأرواح إلى العالم الآخر ،السفلي

وقد اتصلت البئـر ذات   ،ماؤها أسود ،قرب حضرموت )برهوت(وتجسد ذلك في بئر 
  .6ولهذا السبب علق الملكان في قصة هاروت وماروت فوق بئر ،الماء غير الصافي بالسحر

وذكر  ،أن هذه البئر أبغض البقاع على وجه الأرض ،وقد ورد عن علي بن أبي طالب
اتقـاء لشـر    ،فكانوا يقدمون لها شعائر سحرية وغيبية ،إنها مقبرة لأرواح الكافرين والمنافقين

  7 .الأرواح التي تكمن فيها

                                                 
 .48ص ، الأسطورة في فكر الجاهلي وأدبه ،الديك 1
 .2ص ، 3ج ، بلوغ الأرب، الألوسي 2
 .116ص ، الأساطير والخرافات عند العرب ،خان 3
 .169ص ، الأسطورة في شعر ما قبل الإسلام ،النعيمي 4
 .43ص ، الأسطورة في فكر الجاهلي وأدبه ،الديك 5
 .261ص ، 1ج ، موسوعة أساطير العرب ،عجينة 6
 .236ص ، عجائب المخلوقات، القزويني 7
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لأنهـا   ،وهذه البئر حظيت بالقداسة ،مستودع الهدايا والنذور والعطايا ،وهناك الأخسف
  1 .ولوجود إساف ونائلة بالقرب منها ،تقع داخل البيت العتيق

 ،وهذا يدل على مـدى قداسـتها   ،إلقاء القرون فيها ،ومن العطايا التي كانت تقدم للبئر
ومما يبرهن ذلـك أن عبـد    )القمر(يعود إلى جذور عبادة الإله الأب  ،فالقرن مقدس في الفكر

وعلقهما على بـاب الكعبـة تأكيـداً  علـى      ،وجد قرني غزال ،المطلب عندما حفر بئر زمزم
  2 .قداستهما

حيث يـروى   ،فإنه يرجع إلى حرمتها ،أما إذا عدنا إلى سبب تسمية هذه البئر بالأخسف
 ،فخسـفها االله بـه   ،وفضةنزل إلى هذه البئر لسرقة ما فيها من ذهب  ،أن رجلا من بني جرهم
بعثه االله حارسا  ،وكان على باب الأخسف ثعبان كبير حماها مدة طويلة ،وأنزل حجرا فحبسه بها

  3 .أمينا

هي التـي دفعـتهم لاحترامهـا     ،فهذه الشارات القدسية التي تحملها البئر في اعتقادهم
  .وتبجيلها

وعلاقة  ،للشعائر والعباداتإن هذه الأماكن المقدسة هي حدود محجوزة  :وخلاصة القول
  .الإنسان بها تسمو على كل علاقة أخرى

وعالم سماوي متسامٍ تقام لـه   ،فالجاهلي يسمو بهذه الأماكن من خلال ربطها بقوة غيبية
 .الطقوس والشعائر

   

                                                 
 .259ص ، موسوعة أساطير العرب ،عجينة 1
 .53ص ، الأسطورة في فكر الجاهلي وأدبه: إحسان، الديك 2
 .261ص ، موسوعة أساطير العرب ،عجينة 3



57 

  

  

  

  الفصل الثاني

  المكان المقدس في الشعر الجاهلي
  

 الأطلال :المبحث الأول

 )البيت الحرام(مكة المكرمة  :المبحث الثاني

 آلهة الأماكن :المبحث الثالث

 الأسواق :المبحث الرابع

 الجبال: المبحث الخامس

 القبور :المبحث السادس

  الآبار  :المبحث السابع

  الوديان  :المبحث الثامن
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  المبحث الأول

  الأطلال

شامخة فـي مطـالع    إذ تقف ؛احتلت الأطلال موقعا متميزا في معظم القصائد الجاهلية
وكأن القصيدة الخالية من الطلـل قصـيدة    ،وكأنها السمة التي يعرف بها الشعر الجيد ،القصائد
  .فالطلل هو البسملة التي يبدأ بها الشاعر قصيدته ؛مبتورة

 واتخذ الوقوف على الأطلال شكل الصلاة الواحدة التي يشارك فيها الشعراء الجـاهليون 
لما  ؛معبرين عن تعلقهم بذلك المكان الذي ما إن وقفوا فيه إلا وذرفوا الدموع ،المجتمع الجاهلي

  .وكأنه المتنفس لهمومهم وقلقهم ،تحمله نفوسهم من تقدير وتعظيم لهذا المكان

إذ إنهم يبكـون   ؛إيمان حقيقي بالمقدس ،نقوفهم على الأطلال باكين مستبكين وشاكيفو
  1 .فبكاؤهم يعكس شعورهم بالاغتراب والحنين إلى الوطن ،كما في اعتقادهم )الفردوس المفقود(

وكان الفكر السامي رحما لولادة هذه الطقوس التي مارسها الشاعر الجاهلي في حضرة 
 ،يبكي أسوار مدينة أوروك التي رحـل أهلهـا   ،النّداب /وهذا ما نلمحه حين كان الكالو ،الطلل
3: يقول 2 .مجدها وفني  

  لمحصنةبنى أسوار أوروك ا" 

  المقدس والمعبد الطاهر )انا –أي (وحرم 

  فانظر إلى سوره الخارجي تجد أفاريزه تتألق كالنحاس

  وانعم النظر في سوره الداخلي الذي لا يماثله شيء

  اسكفّته الحجرية الموجودة منذ القدم )مسكأ(واستلم 

                                                 
 .261ص ، الطبيعة في الشعر الجاهلي ،القيسي 1
 .144ص  ،وأدبه الأسطورة في فكر الجاهلي ،الديك 2
  .74ص ، م 1980، بغداد، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، ملحمة كلكامش وقصص أخرى :طه، باقر 3
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  أعل فوق أسوار أوروك

  وامش عليها متأملا

  ." تفحص أسس قواعدها وآجر بنائها

 ،لا يفنى ولا يزول وإن غادره الأهل والأحباب ،فالطلل لب المكان لدى الشاعر الجاهلي
فرضته  ،في العصر الجاهلي اًدي؛ فهو يمثل نموذجا عقوإنما يبقى نابضا بالحياة في نفس الشاعر

  1 .البيئة الصحراوية

فالشاعر يضـفي عليـه    ؛ومن أهم الشارات التي تبين لنا مدى قداسة هذا المكان أنسنته
وإحساسه  ،وفي ذلك حقيقة وعيه بهذا المكان وتقديسه له ،فيخاطبه ويتحدث إليه ،صفات إنسانية

  2 .محاربا قلقه وخوفه من الموت والفناء ،فهو منحه الحياة رغم اندثاره وخرابه ؛به

  3 :وفي ذلك يقول عنترة بن شداد

 )الكامل(

ــلْ ــادر ه ــ غ ــن عراءالشُّ ــم م  مِدرتَ
  

  ــل ع ــرأم ه ــد تَفْ ــد ارال ــ بع  مِوهتَ
  

  4 :ويقول امرؤ القيس

 )السريع(

ــا دار ــ يــ ــبالح ةَماويــ  لِائِــ
  

 ـ بتينِفــالخَ بِهفالســ    لِمــن عاقـ
  

وهذا ما يعطي الطلل أهميـة   ،وتوحي مخاطبة الإنسان للطلل إلى العلاقة العميقة بينهما
  .خاصة

                                                 
 .109ص ، أساطير العرب قبل الإسلام ،عسكر 1
 .م2000 /سبتمبر ، 4ج / 2مج ، مجلة جذور، نماذج من الخطاب المجازي في الشعر الجاهلي: موسى، ربابعة 2
 .11ص، 2004، بيروت، دار المعرفة، حمدو طماس: تحقيق، ديوانه، عنترة بن شداد 3
 .148ص ، م1984، القاهرة، دار المعارف، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، ديوانه، امرؤ القيس 4
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  1 :يقول زهير بن أبي سلمى

 )الكامل(

ــ ــدي نِلمـ ــ ،ارالـ ــة الحجـ  ؟رِبقُنَّـ
  

  ــو ــن ح ،ينأق ــم ــ ،جٍج ــن شَ  رِهوم
  

إذ إنه يمنحها الديمومة والخلود  ؛يجسم أعمق تجليات القداسة ،فسؤاله ومخاطبته للأطلال
  2 :وفي ذلك يقول دريد بن الصمة ،ويعيد إليها التوهج الإنساني

 )الوافر(

ــ لمــطَ ن ــذات لٌلَ ــالخَ ب سِم ــىأم  س
  

  ــين الع ــا ب ــقعف ــ قي ــ نِطْبفَ ضسِر 
  

ويطالعنا  ،ويجزع إذا لم تجبه ينتظر الإجابة ،وحديثه معها وفي مخاطبة الشاعر للأطلال
  3 :امرؤ القيس ذلك بقوله

 )الطويل(

ــ ألمــى الر ــا عل ــديمِب ــاعسعبِ ع الق  س
  

  اســـأخر ملَـــادي أن أكَكـــأني أنَـــ  
  

  4 :ويقول عنترة العبسي

 )الكامل(

أعــاك ــر ي سم ــد ــ ،ارِال ــلَ كّتَم يلم 
  

ــ   ــحتَّـ ــم الأع مى تكلَّـ ــكالأصـ  مِجـ
  

وهذا  ،فإجابتها شفاء وراحة له ،فالشاعر يخاطب الديار ويتوسل ويتضرع لها بأن تجيبه
  .يكشف قداسة هذه الأطلال وأثرها في نفس الشاعر ،التوسل والتضرع

فإن بعض الشعراء جعلها تجيبه وتنطق بصوت  ،ولإضفاء الروح والحياة على الأطلال
  5 :يقول عوف بن عطية ،وكأنه أراد من ذلك انتصار الحياة على الموت ؛خافت

                                                 
 .31ص ، 2005، بيروت، دار المعرفة، حمدو طماس: تحقيق، ديوانه، زهير بن أبي سلمى 1
 .115ص، القاهرة، دار المعارف، عمر بن عبد الرسول: تحقيق، ديوانه، بن الصمة دريد 2
 .117ص ، ديوانه، امرؤ القيس 3
 .11ص ، ديوانه: عنترة العبسي 4
 .413ص ، م1942، مصر، دار المعارف، أحمد شاكر وعبد السلام هارون: تحقيق، المفضليات: المفضل، الضبي 5
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 )المتقارب(

ــوقَ ــين    تُفْ ــا تُبِ ــلاً م ــا أُ ص  به
  

 لســــائِلها القــــولَ إلاّ ســــرارا  
  

وكأنـه   ،يطلب منها البوح له عن سـر الوجـود   ،ونرى الشاعر في حديثه مع الأطلال
  1 .الباحث عن اكسير الحياة )جلجامش(

  2 :يقول امرؤ القيس

 )الطويل(

 ـ معألا انْ باحاًص أي ـهـا الر  بـوانْ ع  طق 
  

  ث حديثَوحد كبِالر ـ إن  و تَئْش أصـدق 
  

  .فيتعلق بها ويندمج في عناصرها ،لفته الروحيةفالشاعر يجد في الأطلال أ

وفيها تتجسد المعاني والدلالات التي يسعى الشاعر للبحث  ،ويلقي التحية والسلام عليها
  3 .فهي تفيض بالحياة والسعادة والأبدية والخلود التي تتنافى مع الفناء والدمار ؛عنها

  4 :يقول امرؤ القيسو

 )الطويل(

ــ ألا عصــباحاً م ــلُأي ــالي هــا الطل  الب
  

  وهل يعمن من كان ـفي الع  الخـالي  رِص 
  

عـــوهـــل يمـــن إلا سم خلَّـــعيدد 
  

ــلُ   ــومِ قلي ــا ي الهم ــتُم ــالِبِ بي  أوج
  

  5 :ويقول عنترة

 )الكامل(

ــتَح ــن يي ــ م ــاد لٍطلَ ــتق هم عهد 
  

 الهيـــثم بعـــد أم فـــروى وأقْأقْـــ  
  

                                                 
 .آداب الرافدين، 9ع، الحياة والموت في شعر امرئ القيسصراع : عمر محمد، الطالب 1
 .133ص ، ديوانه، امرؤ القيس 2
 .17ص ، م2000، إربد، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، تشكيل الخطاب الشعري: موسى، ربابعة 3
 .139ص ، ديوانه، امرؤ القيس 4
 .11ص ، ديوانه، عنترة العبسي 5
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أم (لهة بعد رحيل الإ ،ويقف على آثاره الدارسة خاشعا ،فالشاعر يلقي التحية على الطلل
 ،وذلك يقارب بين الطلل والمعبـد  ،والنسر معبود عند العرب ،والهيثم من أسماء النسر ،)الهيثم

  .والطلل كان مستقر أم الهيثم ،)النسر / الهيثم(فالمعبد بيت الإله 

 )عم(فلفظة  ،مما يدل على قداسة هذا المكان ،واكتنزت تحيتهم للطلل بهالات من القداسة
وهو إلـه الخصـب والثـور حيوانـه      ،عند القتبانيين أو العمونيين )ود(هي إحدى أسماء الإله 

  1.المقدس

مدى قدرة الشاعر على إصباغ صورة الطلل بالخصب  ،الصباح يحمل لنا وقتَواختياره 
  .الإله ونجمة الصباح الزهرة كلاهما يشع بالقداسة والخصب )عم(ف  ،والحياة

  2 :يقول زهير بن أبي سلمى

 )الطويل(

ــ ــتُا فلم ــد عرف ــتُ ارال ــاعبلر قل  ه
  

 وأســلمِ عبــهــا الرأي صــباحاً عــمألا أنْ  
  

فالتحيـة تـرتبط   ؛ ويبدو أن موتيفة تحية المكان أصبحت أمرا أساسيا في شعر الشعراء
التي كانت متبادلة بين الجاهليين وخاطبوا بها  )أنعم(ولقد خصوها بكلمة  ،بالشيء المقدس العظيم

للمسـجد  ف ،وإن اختلفت الصيغة ،وما زالت تحية المكان موجودة إلى يومنا هذا ،ملوكهم وآلهتهم
  3 .تحية إسلامية خاصة لقداسته

  .ا تحية مقدسةمفلكل منه ؛وهكذا يدنو الطلل من المعبد في القداسة

وفي هذا محكاة ذاتية لما يـنعكس علـى    ؛واقترنت التحية بالنداء تبجيلا وتقديرا للطلل
  4 .وما يرتسم في عقله وقلبه من خواطر وأحاسيس ،صفحة روح الشاعر

                                                 
 .71ص ، موسوعة الفلكلور ،عبد الحكيم 1
 .65ص  ،ديوانه، زهير بن أبي سلمى 2
 .18ص ، تشكيل الخطاب الشعري ،ربابعة 3
 .18ص ، نفسه 4
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  1 :يقول عنترة

 )الكامل(

يــا دار لــةَعب مــيتكلَّ بــالجواء 
  

  ــباحاًوع ــي ص ــةَدار عب م ــ ل ميلَواس 
  

 ليقـف الشـاعر باكيـا وشـاكيا     ،ويكتسب الطلل قداسته من خلال الإيغال في الـذات 
  2 .ويتحد مع الطلل ليشبه الصوفي في عزلته فينخرط ،ومتضرعا ومتوسلا

  3 :فيقول ،ويناجي الأصدقاء للبكاء معه ،فامرؤ القيس يقف ويبكي الديار

 )الطويل(

ـفا نَق  بـ ك  من ـذ   ـوم بيـبٍ رى حكْ  لزِنْ
  

 لِمــحوخول فَالــد نى بــيوبســقط اللَّــ  
  

  4 :في موضع آخرويقول 

 )الطويل(

ــا الظّلْ ــار به ــاندي ــ م والعتَ ينــع فُك 
  

ــ   ــا تَ تَوقفْ ــي وبه ــمدبك عــ ك رفُذْي 
  

  5 :ويقول الأعشى

 )الخفيف(

ــا ب ــاءمـ ــر الكَ كـ ــبيـ  الأطلالِبـ
  

ــؤالي فَ   ــوسـ ــر لْهـ ــتَـ  اليؤَد سـ
  

  6 :ويقول عبيد بن الأبرص

  
                                                 

 .11ص، ديوانه، عنترة العبسي 1
 .12ص ، م1996، القاهرة، الشركة المصرية العالمية، قراءة ثانية في شعر امرئ القيس: محمد، عبد المطلب 2
 .29ص ، ديوانه، امرؤ القيس 3
 .323ص  ،نفسه 4
 .3ص ، م1950، الإسكندرية، مكتبة الآداب بالجماميز، محمد حسين: تحقيق، ديوانه، الأعشى 5
 .87ص ، م1994، بيروت، دار الكتاب العربي، أشرف أحمد عدرة: شرح، ديوانه، عبيد بن الأبرص 6



64 

 )الطويل(

ــوقَ ــه تُفْ ــي بأب ب ــاءك ــ ك حمامة 
  

   تــدع ــة يالو أراكحــام  كــاالأوارِ م
  

  1 :فيقول ،ويرى امرؤ القيس أن البكاء شفاء له

 )الطويل(

هراقـــةٌ   وإنشـــفائي عبـــرةٌ م 
  

ــولِ   عفهــل عنــد رســمٍ دارسٍ مــن م 
  

فيقف باكياً على الأطلال مستنزفا دموعـه فـي هـذا     ،ويحتطب الحطيئة بحبل متقدميه
  2 :فيقول ،البكاء

  )الطويل(

 وقفـت بهــا فاسـتنزفت مــاء عبرتــي  
  

 ـ   بها العيـفَإلا مـا كَ  ن   بـه طرفـي   تُفْ
  

  ؟؟ولكن لماذا يعذب الشاعر نفسه ويبكي كل هذا البكاء

؟ويلحق بالأهل والأحباب الذين رحلوا عن الديار ،من عزمه أليس من الحق أن يشد  

الأطـلال عالمـا مـن    يتصور  لكنه ،هذا صحيح إذا كان الشاعر يبكي محبوبته وأهله
  3 :يقول امرؤ القيس ،فيعمل على استرضائها بكل ما يستطيع عمله ،يجهل غاياتها ،الأرواح

 )الطويل(

ــداةَ ــأنّي غَ ــوا  ك ــوم تَحملُ نِ يــي الب 
  

 لِ لَــدى ســمرات الحــي نــاقفُ حنْظَــ  
  

قُو م ــي ــحبي عل ــا ص ــا به ــيوف همط 
..  

 ـ   ــون لا تَهلـ ــى يقول ــلِك أس وتجم   
  

 ففاضتْ دمـوع العـينِ  منـي صـبابة ً    
  

 على النَّحر حتـى بـلَّ دمعـي محملـي      
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وهذه الدموع تتصـف بـالقوى   ،ودموعه تبل حمائل سيفه ،فبكاء امرئ القيس مبالغ فيه
وخاصة  ،السحرية التي تحمل وراءها التوسل والاستعطاف في استدعاء المطر في نفس الشاعر

  1 .في بيئة صحراوية

 ،فكانوا إذا أرادوا استدرار المطر بعد انحباسـه  ،وهذا يعكس فعل السحرة في الجاهلية
  2 .أو حاكوا مجامع الغيوم ،رشوا الماء

بحلولها في المكان تتدفق أشـكال   ،ويربط الشاعر المرأة بالطلل برباط مقدس فهي إلهة
  .وبرحيلها ينعدم كل شيء ،الحياة

  3 :يقول قيس بن الخطيم

 )الطويل(

ــ فُرِأتع ــر ســاطِّراد ــذاهبِ ما ك  الم
  

  ــر ملعة وحــر ــبِوم شــا غي ــف راك ق 
  

التـي كـادتْ   ديار  نـى   ونحـنعلـى م 
  

ــا تَ   ــلّ بن ح،  ــاء ــولا نج ــبِ ل  الركائ
  

ــدتْ ــ تب ــا كالشّ ــة تحــتَ سِملن  غمام
  

 نّتْ بحاجــبِوضــ ،منهــا دا حاجــببــ  
  

ــى    ــا عل ــا إلا ثلاث ــم أره ــىول  من
  

ــا    ــدي به ــبِوعه ــذراء ذاتَ ذوائ  ع
  

  4 :ويقول المرقش الأكبر في ذلك أيضا

 )الخفيف(

أينمـــا كنـــت لَأو حبـــأرضٍ لـــت 
  

  أو بـــلاد أحــي ــك تيـ ــبلادا تلـ  الـ
  

ــإن تَ ــروني تَكُ ــرب تكْ عــ ك  أبالشَّ
  

 يـــرا ومـــرادا حم تزوجـــاو م  
  

جِتَفــأري أن أكــون قريبــاً منــك 
  

ــ   ــادفاسـ ــوألي الصـ  اردارين والـ
  

                                                 
 .321ص ، م2009، بيروت، دار البحار، انثروبولوجية الأدب: قصي، الحسين 1
 .321ص  ،نفسه 2
 .80 – 76ص ، م1967، بيروت، دار صادر، ناصر الدين الأسد: تحقيق، ديوانه، قيس بن الخطيم 3
 .431ص ، المفضليات ،الضبي 4



66 

فلا يذكر الطلـل إلا والمـرأة    ،توفرت في هذه الأبيات ملامح أسطورية رسمت المكان
وبحلولها  ،فرحيلها يحيل المكان إلى خراب مقفر ،فهي من الأسس المهمة في هذا المكان ؛قرينه

تفوق قدرة البشـر   ،فلا بد أن لها قوة خارقة للعادة ،فأي قدرة تمتاز بها المحبوبة ،يبتهج المكان
فقداستها  1 .هي نفسها صفات الإله ،فهذه الصفات التي أسقطها الشاعر على محبوبته ؛مجتمعين

  ).المعبد/ الطلل(تفيض على مكان تواجدها 

  2 :ويقول النابغة مرجحا سبب قحط الديار وخرابها إلى رحيل محبوبته

 )البسيط(

ـ تْأمس   هـا ارتحلـوا  لاء وأمسـى أهلُ خَ
  

 ـعليهـا الـذي أخْ  ى نَأخْ    ـى علـى لُ نَ بد 
  

بما  ،إذ هي الأكثر تجذرا في الوعي الجاهلي ؛تتحول المرأة إلى الذاكرة الأعمق للمكان
  .في مواجهة الموت والنفي الكوني ،تحمله من رموز الأمل والخصب والحياة

  3 :يقول الأخنس بن شهاب التغلبي

 )الطويل(

ــلإب ــان ةنَ ــنِ حطَّ ــ ب عــازِو  لٌف من
  

 ـالع شَكما رقَّ    ـ فـي الـرق   واننْ كاتب 
  

ــا أُظَ ــتُ به ــللْ ــع ــخنَةٌ عررى وأشْ س 
  

   بِ محمومـاً  كما اعتـادصـالب ُ  خي بـر 
  

ــامِ    ــد النّع بــا ر ــلُّ به ــاكأنَّ تظ  ه
  

   ــى بالع جتُز ــاء ــإم شح ــي بُ واط 
  

يقـول   .أحال المنازل طللا مهجورا خاليا من الوجود الإنسـاني  ،الإلهة \فرحيل المرأة 
  4 :بشر بن أبي خازم

 )الوافر(

ــا أشْـ ـ ــ جاكوم مــلالِ ن ــ أط  دهنْ
  

ــ   ــ دوقَـ ــا نَلطّيت تْطَّشَـ ــاوهـ  اهـ
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  1 :ويقول في موضع آخر

 )البسيط(

ــ ــغَ دوقَ ــلالَ يتَش ــا أط ــنْم له  ةزِلَ
  

ــ   ــقص راً برامــم ــوادي ول ــفتَ ةَ وال ق 
  

ــ كــأن ــلْس ــ داةَمى غَ البنِي لــتْإذ رح 
  

  ــلــةً فيهــا ولــم تَلــم تَشْــتُ جاذصف 
  

وإنما جمع بينهمـا ليرمـز إلـى الحيـاة      ،فربط الشاعر المرأة بالطلل لم يأت عشوائيا
  2 .الشمس سيدة الطلل وآلهة الجاهليين وربتهم \فالمرأة  ،والموت

فالمكان لا يساوي في دلالتـه   ،محبوبته )سلمى( وامرؤ القيس يعرِف المكان بنسبته إلى
وأصبحت مرتعا لقطعان الأبقار والظباء وفـي   ،فقد تغيرت ملامح الديار ،شيئا بعد رحيل سلمى

  3 :ذلك يقول

 )الطويل(

ــالٍ  ــذي خ ــات ب ــلمى عافي ــار لس  دي
  

ــالِ      ــحم هط ــل أس ــا ك ــح عليه  أل
  

  4 :ويقول أيضا

  )الرمل(

ــلِ نِم ــد ــ ارال ــذْ تعفَّ ــتْ م  بحقَ
  

     تْ فــالخَرِبالفــرد أقْــو فجنــوب 
  

ــدهم  ــن بعـ ــدلتْ مـ ــي بـ  دار حـ
  

     قَّــبهر عشِ ولِلــدحالــو نســاك 
  

في ملامحها التـي   )عشتار(تتراسل أسطوريا مع  ،فهذه المحبوبة التي غادرت الأطلال
وبحضورها يبـتهج   ،فمغادرة عشتار تحيل المكان إلى قحط وقحل 5.تجمع بين الميلاد والموت
   .وكذلك المحبوبة ،المكان بالخصب والحياة
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هي رموز لسيدة  )أم أوفى(و )معبد أم(فاسم  ،ويحمل الشاعر اسم محبوبته شحنات قدسية
فهي مثل الحـب   )سلمى(أما  ،مأخوذ من اسم صنم معهود عند الجاهليين )ليلى(واسم  ،الحكمة

 )هرة(ونهاية ما ذكر  ،سيدة الزرع )خولة(وتجسد  ،حانيةصورة للأم ال )أميمة(و ،العذري والعفة
  1 .التي ترمز إلى اللهو

فوصل الطلل حد  ،تعظيما له ولآلهته ،وكل منها بحاجة إلى معبد ليقدم فيه شعائر العبادة
  .القداسة عندما كان معبدا لهذه الآلهة

في قصيدته التي كانت فاتحة لكثير من المعاني والصـور التـي    )امرؤ القيس(ويقول 
  2:نسجها معظم الشعراء من بعده

 )الطويل(

ـفا نَق  ب ـك مـن ذ   ـو ى حبيـبٍ ركْ  لِزِمنْ
  

  قْبسالّ ط لـو  خولِى بـين الـد وحـو  لِم 
  

 ـفتُ وضفــالمقْ حراة ــلــم يفُع هارســم 
  

ــلِ   ــجتْم ــن جا نس ــها م ــ وبٍنُ  ألِموشَ
  

ــ ــى برتَ ر الأعـ ـآررصــي ع  هااتم ف
  

  ــوقيعان ــا كأنَّـ ــ ههـ ــلْفُ بحـ  لِفُـ
  

فطقـس   ،وأسطورة الإلهة الشمس الغائبة بـلا عـودة   ،فهي تمثل طقس البعد والرحيل
تاركة خلفها دمارا وخرابا يحيل الأرض النابضـة   ،)الطلل(الإلهة الراحلة عن معبدها  \الشمس 

إذ إن كل ذلك  )ذكرى ،نبك(وندلل على هذا الطقس بلفظتي  ،إلى أرض فقدت كل مظاهر الحياة
وفي تعارض ريـح الشـمال مـع الجنـوب      ،أصبح في مجال الذكريات التي تدفعنا إلى البكاء
 \الذي خلت منه المـرأة  ) الطلل(فهذا المكان  ،وتصارعهما ما يؤكد العبور من الفناء إلى الحياة

فهو مرحلة عبور من الاستقرار إلى  ،والنور والخصبوالذي يمثل رحيل الحياة  ،الإلهة الشمس
  3 .الفراق والرحيل
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هي الشـمس التـي عبـدها     ،ويقفون على أطلالها ،فربما كانت المحبوبة التي يبكونها
إذ نالت من القداسة والتبجيل مـا جعـل    ؛لاعتقادهم بقوتها ؛)الطلل(وقدسوا معبدها  ،الجاهليون

وبغيابها وغياب  ،بقدرتها على إسباغ الحياة على مكان تواجدها لاعتقادهمو، الجاهليين يعبدونها
  1 :يقول قيس بن الخطيم .اشراقتها وضوئها يحل الظلام الدامس الذي ينبئ بالخراب والموت

 )المنسرح(

ــرد الخَ ــيطُ  الجِمـ ــرفوالـ  الَ فانْصـ
  

ــاذا علَـ ـ   ــم و هِيم ــو أنّه ــقَم ل  ؟وافُ
  

ــو ــ لـ ــاعةً وقَفُـ ــائِلُوا سـ  مهنُسـ
  

 ثَ يضـــحي جِمالَـــه الســـلفُريـــ  
  

ــ لَع ــيهم ــاء آنف ــوب العش ــ ةُس  ـال
  

ــفُ     ــوءها الخُلـ ــروب يسـ  دلِّ عـ
  

  2:وكانت النتيجة ،وقد رحلت مع قومها بلا توقف ،لا تخلف مواعيدها ،فهي امرأة جميلة

 )المنسرح(

ــىقَ ــا ض ــين ي االلهُ له ــخْح ــا ال  ـلُقُه
  

ــالِ   ــا ســـ ـقُ ألا يكنَّخــ  فُدهــ
  

 تنــام عــن كُبــر شــأنها فــإذا    
  

ــاد تَ    ــداً تكـ ــت رويـ ــرِنْقامـ  فُغـ
  

  3 :ويقول امرؤ القيس

 )الطويل(

 ـذ ك مـن بقفا نَ  فـانِ روع بيـبٍ رى حكْ
  

  وــر ــ مٍس ــ تْعفَ ــذ أزآياتُ ــه من انِم 
  

ــأتــت حبعــدي عليهــا فأصــبحتْج ج 
  

ــز كخــطِّ   ورٍب ــي مصــاحف ــانِهر ف   ب
  

عندما ألقي أول  ،اندثار صور الحياة محاكاة لمأساة الإنسان ،قولهيحيك لنا الشاعر في و
  4.فهو غريب عنهم ،على الرغم من مرافقة صاحب أو صاحبين ،مرة إلى هذا العالم
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لتعلقهم بـه جسـداً    ،ليسقطوا عليه إرهاصات الحياة وهمومها ،فاستثمر الشعراء الطلل
وشعائر تعبديـة لاسـتعطاف    ،ايحمل بعدا عقديوتحررا فهو  ،وعبودية ،وأملا ،وروحاً واعتقاداً

  .ففي الغزل تذلل واستعطاف ومناجاة ،الآلهة في مواسم القحط والإقفار

 ،ألا نلتمس فيما ذكرناه سابقا عن الطلل التشابه بين الطلل والمعبد إلـى حـد المقاربـة   
 ،المتعبد في المعبديشبه استعطاف  ،فالوقوف على الأطلال وسؤالها واستعطافها والبكاء والرجاء

بالإضافة إلـى أن   ،والتي رمز إليها الشاعر بالحبيبة ،وخص هذا المعبد بآلهة الخصب والجمال
وكان شعره بمثابة ترتيلـة دينيـة    ،والكاهن لا يكون إلا في المعبد ،الشاعر كان بمنزلة الكاهن

  .1" اقترن الشعر بالتراتيل الدينية "خاصة بالطلل المعبد عندما 

آيات الأطلال لم يجد الشاعر مناصا من أن يذكر بعض الحيوانـات   ،مام هذه الآياتوأ
 رغمال على ،وكأنه يريد أن يشير إلى استمرار الحياة ومظاهرها ،التي ترتع وتجري هنا وهناك

ولكن بتأمله لهذه المظاهر يتأكد أن الإله  ،رحيل محبوبته التي برحيلها ترحل الحياة كما يعتقد من
ولا بد لنا من الإشـارة   ،فإن آثاره تؤكد وجوده وقوته وفضله ،وإن غاب عن الأعين ،لا يغيب

  2 .إلى أن هذه الحيوانات ما هي إلا رمزللعبادة الطوطمية عند العرب

  3 :وفيها يقول زهير بن أبي سلمى مؤكدا على أنها مظهر من مظاهر قوة الإله

 )الطويل(

ــ ــا الع ــوالأرآ نيبه م يمشين ــةًلْخ  ف
  

ــلاؤهــا ينهوأطْ   ضــلّ ن ــ مــن ك مِثَمج 
  

  4 :ويقول عبيد بن الأبرص

 )الطويل(

أم ن منزلٍ عـاف و ـمـن ر  أطـلالِ  مِس 
  

  كَب؟تي وهـ ل ي   أمثـالي  قَوبكي مـن الشّ
  

                                                 
 .م 1977، آب، مجلة آفاق عربية ،مقدمة القصيدة الجاهلية: عادل، البياتي 1
 .98 ،97ص ، الشعر الجاهلي تفسير أسطوري ،الشورى 2
 .65ص ، ديوانه، زهير بن أبي سلمى 3
 .105ص ، ديوانه، عبيد بن الأبرص 4
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دــار ــ إذْ مهي هم ــع ــ جمي فأصبتْح 
  

  منَها إلا الوحشَ ،بسابسد البالخـالي  لد 
  

  1 :ويقول أوس بن حجر في المعنى نفسه

 )الطويل(

ــ ــا الع ــتر موالأرآ نيبه ــى س  اهخالُع
  

ــ   ــامِللف ودانٍ يمفطـ ــ طـ  فُوناصـ
  

  2 :ويقول عبيد بن الأبرص

 )الكامل(

 ــ  اتعـــاور عـــاجِالنِّ نيدار بهــا عـ
  

 مِالأرآ بها مــــعارِســــو مدعــــتَ  
  

مما  ،مظهرا الضعف وباكيا وشاكيا ،والأثافي المحترقة ،مادالشاعر أمام الروفي وقوف 
فهم يبكـون   ،فهي تضرم في مناسبات جليلة ،تتعلق بتقديسهم للنار ،صبغ الطلل بصبغة طقوسية

فكان تقديسهم للطلـل   ،ولم يبق منها إلا الرماد والذكريات ،النار التي أطفئت وأطفئ معها الحب
  3 .م للناريرتبط بتقديسه

رصدت قدرة الشاعر على تصـوير الحيـاة    ،وحفلت الأطلال بطاقات وإمكانات قدسية
إذ إن الوشم تميمـة تقـي المكـان     ،أو الوشم المتجدد ،فوصفها الشاعر بالوشم الباقي ،الجاهلية

  4 .مار والخرابوتعيذه من الد ،وتحرسه من الأرواح الشريرة

  5 :وفي ذلك يقول عنترة

 )الوافر(

ــةَ ــا دار عبلــ ــالطَوي ألا يــ  بــ
  

ــ   ــ عِكرج ــي ر مِالوشْ ــف ــ غِس الهدي 
  

                                                 
 .63ص، م1998، بيروت، دار صادر، محمد يوسف نجم: تحقيق، ديوانه، أوس بن حجر 1
 .113ص ، ديوانه، عبيد بن الأبرص 2
 .63ص ، م1987، بيروت، دار الجيل، المطر في الشعر الجاهلي: أنور، أبو سويلم 3
 .133ص، م1987، بيروت، دار المناهل، المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي: عبد الفتاح محمد، أحمد 4
 .ده في الديوانلم أج. 251ص  / 8ج، الأغاني: الأصفهاني 5
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  1 :ويقول طرفة بن العبد

 )الطويل(

ــ ــ ةَلخولَـ ــ لالٌأطْـ ــهثَ ةببرقَـ  دمـ
  

  تلوح ـ فـي ظـاهرِ   شـمِ كباقي الو  اليد 
  

فخوفهم من  ،وبحثه الدائم عن الخلود ،وذلك يكشف لنا خوف الإنسان الجاهلي من الموت
فعمل الشاعر على تحصين الطلل وتعويـذه   ،الموت تجسد في خوفهم من الفناء والجدب والقحط

  .من الخراب والجدب بالوشم

فالبداية  ،وتشبيه الطلل بالوشم يبين عمق العلاقة الأسطورية القائمة على النسك والتقديس  
رسم لكل ،ة عند القدماء كانت عبادة طوطميةالدينيوهـذه بدايـة    ،قبيلة طوطمها الخاصحيث ي
  2 .الذي بقيت آثاره إلى أن أصبح تعويذة من الشر ،الوشم

وفي ربوتعيننـا   ،سج الحياة والخصب فيـه نَو ،لطللاستنبات ل ،الشاعر الطلل بالوشم ط
إذا بـدأ   ،أوشمت السماءو، إذا نبت فيها شيئا من النبات ،أوشمت الأرض :فنقول ،اللغة في ذلك

  3 .والنبات والمطر من أهم صور الخصب والحياة ،البرق وجاء المطر

  4 :وفي ذلك يقول زهير

 )الطويل(

ــالر ــا بـ ــار لهـ ــكأنّ متينِقْديـ  اهـ
  

  ــراجم ــ عي ــفــي نو مٍوشْ رِاش ــم مِعص 
  

  5 :ويقول المخبل السعدي

 )الكامل(

ــأن ــا أبقَـ ـ فك ــوارِم ــ حى الب  مالوشْــصــاتها رمــن ع أمطــار   ـوال
                                                 

 .32ص، م1980، بيروت، دار صعب، فوزي عطوي: تحقيق، ديوانه، طرفة بن العبد 1
 .767ص ، 3ج ، م1989، عمان، دائرة الثقافة، موسوعة الفولكلور الفلسطيني: سمير، سرحان 2
 ).وشم(مادة ، لسان العرب، ابن منظور 3
 .65ص ، ديوانه، زهير بن أبي سلمى 4
 .75ص، م2007، بيروت، دار صادر، محمد نبيل طريفي: تحقيق، ديوانه، المخبل السعدي 5
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فالوشـم   ،وسعيهم إلـى الخلـود   ،يؤكد تشبثهم بالحياة ،فتشبيه الشعراء للأطلال بالوشم
  1 .دينيةو ولهذا ارتبطت به دلالات سحرية ،متصل بالعقلية والعقيدة الجاهلية

  2 :يقول امرؤ القيس ،وفي تقديسهم للأطلال فقد شبهوها بالكتب المقدسة

 )الطويل(

 فشـــجانيه لٌ أبصـــرتُلَـــلمـــن طَ
  

  ــطّ ز ــورٍكخ ــيبٍ  ب ــي عس ــانِ ف  يم
  

  3 :ويقول في قصيدة أخرى

 )الطويل(

 عــدي عليهــا فأصــبحتْج بجــح تْأتَــ
  

ــورٍ كخــطِّ   ــي مصــاحف زب ــانِهر ف  ب
  

  4 :ويقول الحارث بن حلزة ذاكرا المهارق الفارسية

 )الكامل(

 سِبن بـــالحعفـــو يارالـــد نِلمـــ
  

ــا كَ   ــارقمآياتُهــ ــ هــ  سِرالفُــ
  

  5 :ويقول الشماخ بن ضرار الذبياني

 )الطويل(

ــ ــ رفُأتع ــرا  ماًرس ــد تغي ــا ق  دارس
  

ــ   ــرذَبِ ــوى بع ــرا دوة أق ــى وأقف  ليل
  

ــةً  ــطَّ عبرانيـ ــا خـ ــه كمـ  بيمينـ
  

  ــاء ــر بتيم بــر ،ح ــم ع ــطرا ضث  أس
  

فمكانة الطلـل الروحيـة    ،يضفي عليه هالة من القداسة ،فتشبيه الطلل بالكتاب المقدس
  .في فكر الشاعر منعته من مقاربة الطلل من شيء عادي ،والنفسية

                                                 
 .47ص ، الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى: عبد القادر، الرباعي 1
 .85ص ، ديوانه، امرؤ القيس 2
 .89ص  ،نفسه 3
 .132ص ، المفضليات ،الضبي 4
 .26ص  ،م1994 ،بيروت ،عربيدار الكتاب ال ،1ط ،ديوانه، الشماخ بن ضرار 5
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لأن في ذلـك   ؛بالسقيا والغيث ،من دعاء الشعراء لها ،وتستمد الأطلال الحياة والقداسة
    1 :يقول المثقب العبدي ،حياة لهم

  )الطويل(

قىس ـ تلك  مـ دارٍ ن  ومن  حـلَّ ربهـا ع 
  

  ذــاب ــوادي وب ه ــا ومـ ـلُالغ  يمهاده
  

    2 :ويقول عنترة داعيا للديار

  )الكامل(

ــقَ ــا أرض كتْفس ــ ي ــةُزم بةرِالشَّ  نَ
  

 وي ثــراك هموعهــا ريــ منْهلّــةٌ  
  

  3 :ومثله قول عمرو بن قميئة

 )الكامل(

ــا  ــا وحلّتهــ ــقى منازلهــ  فســ
  

ــلُ    ــوته زجـ ــاب لصـ ــرِد الربـ  قـ
  

 ،يقول عنترة داعيا أن يكسوه الربيـع  ،في التنوع بالدعاء له، الطلليتمثل جوهر قداسة 
   4 :وأن تتلون بأزهاره ورائحته العبقة

  )الكامل(

ــا الروكَ ــع رس ــارهبي ــي أزه ــاك ف  ب
  

ــ   ــا الأرضحلَ ــاح لاً إذا م ــاربيع ف  ه
  

  5 :فيقول ،ودعا زهير لدياره بالسلامة

 )الطويل(

ــ ــتُفلم ــد ا عرف ــتُ ارال ــاعبلر قل  ه
  

 وأســلمِ هــا الربــعأي صــباحاً عــمألا أنْ  
  

                                                 
 .234ص ، م1971، معهد المخطوطات، حسن كامل الصيرفي: تحقيق ،ديوانه، المثقب العبدي 1
 .134ص ، ديوانه، عنترة بن شداد 2
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  1 :ويقول عنترة

 )الكامل(

يــا دار لــةَعب مــيتكلَّ بــالجواء 
  

  ــباحاًوع ــي ص ــةَدار عب م ــ ل لميواس 
  

بقـدر مـا    ،أنها لا تصور أسلوب الحياة الجاهلية ،ونخلص من دراستنا للمقدمة الطللية
وتتجسد إشكالية الطلل في تحوله من مكان  ،فكريا وعقائديا وروحيا ،تجسم بعدا كونيا من أبعادها

عبر العلاقات التـي تنشـأ بـين     ،إلى رموز تتعدى الفكر الواعي إلى اللاوعي ،جغرافي جاثم
بمعنى  ،والتي تؤلف فيه العمومية قاعدة للخصوصية الفكرية المشحونة ،الطلل /الشاعر والمكان

  2 .للنموذج الأعلى )JUNQ - غيون(أنها تمثل شرطا من شروط 

قناع الشاعر للولوج إلى عالمه الباطني والوصول إلـى   ،فالطلل يمثل بمظاهره المختلفة
   .إذ يصبح التجسيد الرمزي الأعمق دلالة للعقائدية ؛فكرة الأشياء وجوهرها

   

                                                 
 .11ص ، ديوانه، عنترة بن شداد 1
 .155ص  ،م1995 ،إربد ،مكتبة الكتاني ،2ط، الصورة الفنية في النقد الشعري، عبد القادر، الرباعي 2
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  المبحث الثّاني

  )البيت الحرام(المكرمة مكة 

فهـي   ،فلم تكن وطنا مملوكا لساكنيها فحسـب  ،احتفظت مكة المكرمة بمكانتها المقدسة
  .يشعل قريحة الشعراء ،وهي مكان موحٍ معجز ،منذ أقدم العصور ،مهوى الأفئدة

ففيها يستشعر الإنسـان   ،فهي من الأمكنة التي تلامس قوى الإحساس في النفس البشرية
  .كاللذة والسعادة والأمن ،معاني عدة

إذ تـرددت بأسـماء    ،ويعزز من قوته ،يزيد من رونقه ،فلمكة في الشعر تاريخ عريق
وكلها أسماء موحية تحتوي على شـحنة قدسـية    ،واللوى ،والمحرم ،والعتيق ،كالبيت ،مختلفة

  .وعبقا دينيا ،وتثير حوله جوا روحانيا ،كبيرة تعطي للشعر طلاوة

  1 :يقول زهير بن أبي سلمى

 )الطويل(

ــدونها   ــي يعب ــزى الت ــاللات والع  وب
  

 مكــة والبيــت العتيــق المكْــرمِ   ب  
  

 ،فالعتيق بمعنى المعتوق أي الحـر  ،يجسد صورة من صور القداسة ،إذ إن نعته بالعتيق
أو سمي بذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يملكه فهو ملك لجميـع   ،فاالله تعالى أعتقه من يد الجبابرة

ولأن االله  ،وتحمل لفظة العتيق معنى القديم فهو أول بيت وضع للناس على وجه الأرض ،البشر
  2 .حفظه من الغرق والطوفان

والأفعال المشينة في هذا  والمحرم من الحرام فاختزلت هذه اللفظة النهي عن فعل السوء
  .رضفهو مسكن لها في الأ ،اعتقادا من مثول روح الآلهة فيه ؛وقوله البيت ،المكان

وفي الحـج إليـه    ،ويعد البيت الحرام أول الأماكن التي زادت من أهمية مكة وعظمتها
  .أسمى معاني القداسة والإجلال

                                                 
 .174ص ، يحاشية التبريز 1
 ).عتق(مادة  ،لسان العرب، ابن منظور 2
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وفي كل مكان من هذه الأمكنـة   ،وللحج أركان معينة إذ ينتقل الحاج من مكان إلى آخر
ويظهر فيها الترابط بـين   ،تبرز عمق الإحساس بقيمة المكان وعبقريته ،يمارس طقوسا خاصة

 ،فعلا وقـولا  ،وفي كل مكان يكون الحاج حاضرا جسدا وروحا ،الحس المكانيو الحس الديني
ولـم   ،التي تتجلى فيها مظاهر التقديس غذاء روحيا يجلو الهم ويريح القلب ،لأداء طقوس الحج

 ،لبيت الحـرام بل نجد أن الأمم الأخرى قد عظمت وقدست ا ،يكن ذلك يقتصر على العرب فقط
إلى اعتقادهم بأن روح إلههم  ،ويعود سبب تقديسهم له ،منذ زمن قديم فالفُرس كانوا يحجون إليه

  1 .موا الهداياوقد ،بوا القرابينوقر ،لهذا حجوا إليه ،قد حلت به )هرمز(

  2:يقول مضاض الجرهمي واصفا ذلك ،)الطواف(ومن طقوس تعظيمهم للبيت الحرام 

 )الطويل(

ونحن ـ  ولي  نـا البيـت من  بعـد  ثابـت 
  

 بـذاك البيـت والخيـر حاضـر     نطوفُ  
  

ويقول زهير بن  ،وبه يفيض الخير عليهم ،فهذا الطواف يحمل طقس العبادة والخضوع
  3 :أبي سلمى في طقس الطواف

 )الطويل(

 ـفأقْ متُس بالب الـذي طـافَ   يـت لَــحوه 
  

ــالٌرِ   ــب ج ــ هونَ ــن قُ ــ شِيرم وجرمِه 
  

  4 :وفي طوافهم يقول كَرب بن جبلَة العدواني

 )الطويل(

ــالبيت ــوفْن ب ــر شفط ــيت ،امالح  وقُض
  

ــ   ــكها ولَـ ــا ممناسـ ــلَّ عقالهـ  تَحـ
  

   5 :ويبين شاعر جاهلي أن طوافهم بالبيت كان سبعا

                                                 
 .127ص ، )ت.د( ،أبو ظبي ،المجمع الثقافي ،الأدب العربيوصف البيت الحرام في : سعاد، محجوب 1
 .54ص  ،أديان العرب في الجاهلية ،الجارم 2
 .66ص ، ديوانه، زهير بن أبي سلمى 3
 .154ص ، 7ج  ،تاج العروس :الزبيدي 4
 .54ص ، أديان العرب في الجاهلية، الجارم 5
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  )الخفيف(

ــ ــا بالبيـ ـطُ مثُ ــبعاً تفن ــبعا س  وس
  

 ســجودا  وســجدنا عنــد المقــامِ     
  

فيه قوة سحرية تجلب لهـم   ،لما يحمله هذا العدد من قدسية ،أشواط ولعل طوافهم سبعة
  .وقوله سجدنا أسمى معاني التعظيم والعبادة 1 .وتدفع عنهم الشر ،الخير

أن الصـلاة هـي العبـادة    " فابن الأثير يذكر ، وكان طوافهم شكلا من أشكال الصلاة
 مكـاء  وطـوافهم ، 2" فسـميت بـبعض أجزائهـا     ،وأصلها في اللغة الـدعاء  ،المخصوصة

يقـول   ،التصـفيق باليـدين   :)التصدية(و، صوت يخرج على هيئة صفير :3)والمكاء(،تصديةو
   4) "بأيديهم(ويصفقون) بأفواههم(كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفِّرون " :الطبري

 ،Cَ ْ {5ْ�ِ� إِ �� ُ�َ��ءً وََ#ْ.�ِ'Aً�َ ۚ وََ�� آَ�نَ َ<َ-�ُ#ُ"7ْ 4ِْ�َ' ا {:ندل على ذلك بقوله تعالى
  6 :وأنشد أبو الهيثم لحسان ،5}

  "صلاتهم التصدي والمكاء "

  7:ويقول عمرو بن الإطانة

ــ ــاًوظلَّـ ــجةٌ وا جميعـ ــم ضـ  لهـ
  

  مـــكـــاء لـــدى البيت يهبالتَّصـــد 
  

وفي صلاتهم أسمى درجات الخشـوع   ،فالجاهلي عرف الصلاة بمعنى الدعاء والتضرع
  .والعبودية للبيت الحرام

                                                 
 .197ص ، 2ج، موسوعة أساطير العرب ،عجينة 1
 .50ص ، 3ج، النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك محمد بن محمد، مجد الدين، ابن الأثير 2
 ).مكا(مادة ، لسان العرب، ابن منظور 3
 .527 – 522ص ، 13ج  ، تفسيره، الطبري 4
 .35آية ، سورة الأنفال 5
 ).مكا(مادة  ،لسان العرب، ابن منظور 6
  ،7ج ، م2003، الرياض، دار عالم الكتب، )الجامع لأحكام القرآن( تفسيره: أبو عبد االله محمد بن أحمد، القرطبي 7

  .401ص 
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فقد كان المرء إذا قصد غرضا  ،ولم يكن طوافهم حول البيت الحرام في موسم الحج فقط
وكان يضـمر   ،وفي ذلك يقول أبو جندب عندما طاف بالبيت ،طاف بالبيت مكشوف السوأة ،ما

  1 :الشر لزهير اللحياني والثأر لجاره خاطم وامرأته

 )الرجز(

ــى جاريـ ـ  ــي عل ــرؤ ابك ــي ام  هإن
  

  ـــ أبكـــي علـــى الكعبـــيهوالكعبي 
  

ــو ه ــولـ  ـ تُلكْـ ــا عليــ  هباكيـ
  

    ــن ح ــوب م ــان الث ــا مك ــقْكان هوي 
  

 ،ومن طقوس تعظيمهم للبيت الحرام أنهم كانوا يحلفون به يمينا مغلظا تأكيدا لأقـوالهم 
يقـول العـوف بـن     ،وصل إلى رتبة القداسة في نفوسهم ،وقسمهم يدل على أن البيت الحرام

     2 :الأحوص

  )الوافر(

 شٌقـــري تْجـــي والـــذي حوإنّـــ
  

  مـــارِحمه ـــومـــا جتْمع ـــراءح 
  

    3 :وفي القسم بالبيت الحرام يقول العامري

  )الوافر(

فأقســـم ـــبالـــذي حريشقُـــ تْج 
  

ــى الالِ   ــيج إلـ ــف ذي الحجـ  وموقـ
  

  4 :رثاء أخيها وتقول الخنساء في

 )الوافر(

ـــلاتمعبٍ مـــهلْفـــتُ بـــرب صح 
  

 إلـــى البيـــت المحـــرمِ منْتهاهـــا  
  

  5:بتعلقه بمحبوبته ،من باب التعظيم والإجلال ،ويقسم عنترة بن شداد بالبيت الحرام

                                                 
 .56ص ، أديان العرب في الجاهلية ،الجارم 1
 .174ص ، المفضليات ،الضبي 2
 .319ص ، المحبر، ابن حبيب 3
 .279ص ، م1988، عمان، دار عمار، أنور أبو سويلم :تحقيق ،ديوانها، الخنساء 4
 .12ص ، ديوانه، عنترة بن شداد 5
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  )الكامل(

ــاتُقْعلِّ ــاً وأقْعر ،ه ــلُض ــاقو ت  مه
  

ــاً   ــت ،زعم ــ ،ورب البي ــيس بم  مِزعل
  

هذا المكان ومنزلته  ما يؤكد عظمة –الحلف بالبيت الحرام  –ففي هذه القداسة الطقسية 
  .أوصلته إلى حد المقدس المنزه ،في جميع مفاصل حياتهم

يفدونـه  (أنه مفداة من نفوس الجـاهليين   ،ويتميز البيت الحرام من حيث أهميته الدينية
وأن فيه قوة  ،إذ كانوا يؤمنون ببركته ،وما يتلقاه من عناية ،من اهتمام لِما يحظى به ،)بنفوسهم

  .وتدفع عنهم الشر ،خارقة للعادة تحقق لهم الخير

ساروا إلى البيت الحرام  ،بهم القحط أو حلَّ ،أو نابتهم نائبة ،فكانوا إذا نزلت بهم فادحة
  1 .مؤدين فيه طقوس الاستسقاء ،طامعين أن يستجاب لهم

اسـتجابة   ،وابتلاهم االله بالقحط ثلاث سـنين  )عاد(انحبس عن قوم أن المطر  :ويروى
 ـ ،فاتفق القوم على المسير إلى البت الحرام يستقون الغيـث  –عليه السلام  – )هود(لدعوة  ا فلم

وذوي أحسابهم  ،وأشرافهم ،انتقوا النخبة من عظَمائهم ،ليستسقوا )مكة(عزموا على المسير إلى 
يأكلون  ،زعيم العماليق )بكر بن معاوية(فنزلوا على  )مكة(فساروا حتى وصلوا  ،سبعين رجلا
 ،لما جاءوا مـن أجلـه   )بكر بن معاوية(فنبههم  ،ونسوا أمرهم ،ويشربون الخمر ،الخبز واللَّحم

جئـت   :قـائلا  )قيل بن عنز(يتقدمهم زعيمهم  ،يدعون ويتوسلون ويتضرعون ،فلاذوا بالكعبة
  2 .ويصلح به قومي وبلادي ،ويحيي البشر ،ويكثر الثمر ،ينبت الشجر الذي ،أطلب القطر

    3 :وفي ذلك يقول الشاعر

  ) الوافر(

 البرغيثـــا فيستســـقوا المليـــك 
  

ــا البريــ ـ   ــه تحيـ ــاد ةُبـ  والعبـ
  

                                                 
 .331ص ، م1928، الهند، مطبعة دار المعارف العثمانية، كتاب التيجان في ملوك حمير: وهب، ابن منبه 1
 .325ص ، نفسه 2
 .331ص  ،نفسه 3
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  .الروح والعقل والتفكير والمشاعر وبهذا يكون البيت الحرام قريبا من

بدخوله في روحانية تنأى بهم في هذا المكان المقـدس   ،وتتجلى عبقرية المكان وقداسته
ولا يتعرض له أحـد   ،لا يمسه مكروه ،فله حرم من دخله فهو آمن ،عن زخف الحياة ومشاكلها

  1:تقول امرأة تنهى ابنها عن الظلم ،والظلم فيه مكروه ،بالأذى

  ةم بمكَّـــــلا تظلـــــ !يأبنَـــــ
  

  ــغير ــر لا الصــــ   ولا الكبيــــ
  

ــ  ـ  !يأبنَـ ــم بمكَّــ ــن يظلـ   ةمـ
  

ــى أطْـــ ـ   ــ رافَيلقــ   رورالشُّــ
  

ــ ــد ج !يأبنَـــ ــارقـــ   بتهـــ
  

ــدتُ   ــور  فوجــ ــا يبــ   ظالمهــ
  

  2 :ويقول رجلٌ مخاطبا عمرو بن لحي محذرا إياه

ــا ع ــيـ ــمظْو لا تَرمـ ــ لـ  ةَبمكَّـ
  

 رامحـــــ دلَـــــهـــــا بإنَّ  
  

سـواء أكانـت أليفـة أم     ،فإن كل الحيوانات آمنة فيه ،وكما أن الإنسان آمن في الحرم
  3 :يقول الجرهمي .فهي تتمتع بالأمن والأمان ،وحشية

طيــــره ووحشــــهحــــرا واد م 
  

ــه      ــلا نغشـ ــه فـ ــن ولاتـ  نحـ
  

  4 :ويقول رجل من بني عجل

ــ حرأر م ــرام ــءح ــض ها وصهايود 
  

ــ   والصيــي كُـ ـ د ــبلاد لِّف ــم ال  لُحلَّ
  

  5 :ويقول عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي في ذلك

ــدة  ــي لبل ــين تبك ــوع الع ــحتْ دم فَس 
  

ــاعر    ــا المش ــن وفيه أَم ــرم ــا ح  به
  

ــه ــؤذي حمام ــيس ي ــت ل  وتبكــي لبي
  

ــافر     ــه العص ــاً وفي ــا أمن ــل به  يظ
  

 وفيــه وحــوش لا تــزالُ أنيســة   
  

 إذا خرجــت منــه فلــيس تغــادر     
  

                                                 
 .202ص  / 2ج، البداية والنهاية: ابن كثير 1
 .192ص  / 1ج ،م1982 ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني، ومعادن الجوهر مروج الذهب: لي بن الحسينع،المسعودي 2
دار  ،1ط ،في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمـة  الدرر الفرائد :عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجزيري ،الحنبلي 3

 .162ص ، 1ج ،م2002 ،بيروت ،الكتب العلمية
 .298، 1ج  ،م1986 ،مكة المكرمة ،في قديم الدهر وحديثه أخبار مكة :أبو عبد االله بن إسحاق ،الفاكهي 4
 .17ص، أديان العرب في الجاهلية ،الجارم 5
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  1 :فيقول ،ويتخذ النابغة الذبياني من قسمه تأكيدا على حرمة الحرم

  )البسيط(

ــر تمســحها ــذات الطي ــؤمن العائ  والم
  

   ــعد ــل والس ــين الغي ــة ب ــان مك  ركب
  

والحرز الذي يتحرز  ،وكان الحرم في نظر العربي الدرع الواقية من الأخطار والشرور
وفي ذلك يقول حرب  ،فحرموا غزو الحرم والقتال فيه ،مما يلحق به من أذى مع كر الدهور ،به

  2 :إلى حلفه ونزول مكةبن أمية لأبي مطر الحضرمي يدعوه 

 أبــا مطــر هلُــم إلــى صــلاح    
  

ــريشِ      ــن ق ــدامى م ــف كالن  3فتكن
  

 فتــأمن وســطهم وتعــيش فــيهم   
  

ــيش      ــر ع ــديت لخي ــر ه ــا مط  أب
  

ــديما  ــزت قـ ــدة عـ ــكن بلـ  وتسـ
  

ــيشِ    ــزورك رب جـ ــأمن أن يـ  وتـ
  

وقد  ،لما اقتتلوا ففرت قريش إلى الحرم ،ويقول خداش بن زهير في يوم من أيام الفجار
  4:دخل الليل

  )البسيط(

ــ ــا شَ ــ ةَدي ــا شَ ــرم ــكاذ ددنا غي بة 
  

ــ   ــلُ ةَخينَعلــى س ــولا اللي ــ ل والحر5م 
  

ومعبـرة عـن    ،ومدار اهتمامهم في رسم صورهم ،فكانت قداسة الحرم ملهمة الشعراء
 .أشجانهم أفراحهم

 ،واحتراما لهذا المكان المقدس ،يجوز لهم البناء حوله أنه لا،ومن مظاهر تقديسهم للحرم
 6 .بل يقضون فيه أوقات النهار فقط ،ولا يبيتون فيه بالليل

                                                 
 .25ص ، ديوانه، النابغة الذبياني 1
 .19ص ، أديان العرب في الجاهلية ،الجارم 2
 .أي تصير في حرز: تكنف. اسم من أسماء مكة: صلاح 3
 .19ص ، أديان العرب في الجاهلية ،الجارم 4
 .وهي طعام رقيق يتخذ من دقيق ،لقب تعير به قريش لاتخاذها إياها: سخينة 5
 .22ص  ،أديان العرب في الجاهلية ،الجارم 6
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  1: تقول في ذلك سبيعة بنت الأجب

  "واالله أمنها وما بنيت بعرصتها القصور"

  2 :يقول شاعر في ذلك ،وتلونت طقوس تقديسهم للبيت الحرام بالتهليل والتلبية

  ــج ــذي تح ــي وال ــمطٌ  إنن ــه ش  ل
  

ــيلاَ   ــوا تهلـــ ــاد وهللـــ  إيـــ
  

ــاً ــازِ ومبيتـ ــذي المجـ ــاً بـ  ثلاثـ
  

   ــان ح ــى كـ ــجومتـ ــيلاَحا تَنّـ  لـ
  

  3 :ويقول أبو كبير الهذلي في وصف أصوات حجاج البيت الحرام

لَــهوح ــةاعجتعــوي الــذّئاب مــن الم 
  

     فتطَــوــامن الم ــب الي ــلال ركْ  إه
  

  4 :ويقول مالك بن نويرة في يوم مخطط له في الجاهلية

 يهِلُّــون عمــارا إذا مــا تغَــوروا   
  

ــدوا     ــا فأنج ــاً خبروه ــوا قريش  ولاق
  

كانتا تلبيـان   )عك ومذحجف( ،وكان لكل قبيلة تلبية خاصة تزيد من عظمة البيت الحرام
  5: فتقولان

 الفــاجر مكّــي مكَّــا   ،يــا مكَّــةُ 
  

ــا    ــذحجا وعكَّــ ــي مــ  ولا تمكــ
  

ــ ــتَ كرفنتْـ ــ البيـ ــرام دالحـ  اكَّـ
  

ــى ربــ ـ ئْجِ   ــا إلـ ــكَّ كنـ  الا نَشُـ
  

ذلك ما يشير إلـى قداسـة    ،تضرعا للآلهة بالدعاء والرجاء ،فكانت تلبيتها )كنانة(وأما 
  6 :فتقول ،البيت الحرام

  لبيك اللهم لبيك"

                                                 
 .22ص ،أديان العرب في الجاهلية ،الجارم 1
 .286ص  /7ج، الأغاني: الأصفهاني 2
، 3ج ،م1956 ،القاهرة ،دار العروبة ،ومحمود محمد شاكر ،عبد الستار أحمد فراج:تح ،شرح أشعار الهذليين، السكري 3

 .1086ص 
 دخل نجد: أنجدوا. دخلوا غور تهامة: تغوروا. يرفعون أصواتهم في التلبية: يهلون. 223ص ، الأصمعيات 4
، بيـروت ، مؤسسة الرسـالة  ،حاتم صالح الضامن: تحقيق، كتاب الأزمنة وتلبية الجاهليـة : محمد بن المستنير، قطرب 5

 .42ص ، م1985
 .40ص ، نفسه 6
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  اليوم يوم التعريف

  يوم الدعاء والوقوف

ماءوذي صباح الد  

  "من شجها والنزيف

وبذلك  ،فيحل لهم ما لا يحل لغيرهم ،على أهله وساكنيه ،وانعكست قداسة البيت الحرام
  .انفردوا بالتقديس على من حولهم

يقول مضاض بن عمـر   ،واختصاصهم بالكعبة ،وأشار الشعراء في شعرهم إلى الحمس
  1 :الجرهمي

ــن ــرمع نح ــنَّ ــكُ تَا البي ــها ونَّ  لات
  

ــنُ   ــارب عنْ ــ هض مــ ن ــأتانَ  عفَدا ونَ
  

وما كان يغي ذاك فـي النـاس غَ  برنـا ي 
  

  ــم ــ ول يك ــي ــم ح ــا ث ــيم قبلن  عنَ
  

وفي ذلـك   ،ومن ذلك أيضا أنهم كانوا يؤمنون ساكن الحرم سواء أكان مسيئا أم محسنا
قال الزبيدي في العاص بن وائل لما اغتصب ماله يستحث الناس على أخذ حقه منه وإن كـان  

     2 :مقيما في الحرم

  )البسيط(

تمــت كرامتــه    إن ــنالحــرام لم 
  

ــوبِ    ــرام لث ــدر  ولا ح ــاجر الغ  الف
  

وهو  ،الاحتفال بيوم عاشوراء ،ومن عاداتهم في إظهار معاني الإجلال والتقديس للكعبة
 ،وفعل ذلك بنو هاشم ،ويتمثل بالاحتفال بكسوة الكعبة المشرفة ،من الأيام المحببة عند الجاهليين
 3 .وراء تعظيما لهاإذ علقوا عليها الأزرار في عاش

                                                 
 .13ص ، 15ج ، الأغاني، الأصفهاني 1
  .18ص ، أديان العرب في الجاهلية ،الجارم 2
 .166ص  ،وصف البيت الحرام ،محجوب 3
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  1 :وقيل في كسوة الكعبة تعظيما لها

ــ وكســنَو ـ تَا البي  ــذي حـ  االله مرال
  

ــ   ــو لاءمــ ــمعضــ  اودردا وبــ
  

ــه مفأقَ ــا ب ــن الشَّـ ـ ن ــع رِهم  راشْ
  

  وجقْه إبابِـــــا لِلنَـــــعاليـــــد 
  

ــتة الاف  رحونَ ــعب سـ ــا بالشـ  نـ
  

ــاس نَ    ــرى النـ ــتـ  داوروهن وحـ
  

 ـ    لايهســ مؤُثــم ســرنا عنــه نَـ
  

  فَفرــع ــا لونَــ ــعا ماءنَــ  وداقُــ
  

  2 :ويقول شاعر آخر مفتخرا بكسوة الكعبة

ــا تُ  ــد عزاهـــ ــولقـــ  عبـــ
  

  يتهـــــا الحبيـــــرِنْفكســـــا ب 
  

كَـــــــلْوأذل ربـــــــي مه 
  

 فيهــــا فــــأوفي بالنــــذورِ    
  

 ،وكانوا يسوقون الهـدي إليهـا   ،تعظيما لها ،كل عام بكسى مختلفة ،فكان طقس الكسوة
  3 :ويصف أبو طالب هذا الطقس في لاميته قائلا ،ينحرون عندها ويهدونها

 )الطويل(

وأحرتُض عند البيت رطـي وأخـوتي  ه 
  

ــكتُ   ــه  وأمس ــن أثواب ــائلِبالو م  ص
  

 ،ولونها أحمر ،وسميت بذلك لأنها كانت توصل بعضها ببعض ،فكسيت الكعبة بالوصائل
من باب  ،وأجمل أنواع العطور ،إضافة إلى طقس تطيبها بالعود والبخور ،تتخلله بعض الخطوط

 4 .تعظيمها وتقديسها

تقديسا له في  ،فأقسم أبو طالب به ،ومن الأمكنة التي نالت نوعا من القداسة مقام إبراهيم
  5 :قوله

 )الطويل(

ــ وطئِوم ــراهيم ــ إب خرِبالص ــةَطْر  ب
  

ــى قَ   ــهعل ــاً دمي ــر حافي ــلِ غي  ناع
  

                                                 
 .29ص ، أديان العرب في الجاهلية ،الجارم 1
 .560ص، 2ج، النهايةالبداية و، ابن كثير. 22ص، 1ج، السيرة النبوية، ابن هشام 2
 .63ص ، م1994، بيروت، دار الكتاب العربي، محمد التونجي: جمعه وشرحه، ديوانه، أبو طالب 3
 .349ص ، وصف البيت الحرام ،محجوب 4
 .65ص، ديوانه، أبو طالب 5
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توجهوا في صلاتهم للبيت الحـرام التـي    ،أن الجاهليين ،ويطالعنا أبو قيس بن الأسلت
  1 :فيقول ،وبذلك ينالون الخير والبركة ولا ترد لهم دعوة ،كانت موسومة بالتمسح بأركانه

ــحوا  وتمس كمــرب ــلّوا ل ــوا فص  فقوم
  

ــ   ــين الأخاشــبِبأركــان هــذا البي  ت ب
  

  2 :وفي ذلك يقول أبو طالب ،ذي كان منبعا للقداسةال ،كما تمسحوا بالحجر الأسود

 )الطويل(

وبـــالحر اجـــودالمس إذ يـــمحونَسه 
  

 حى والأصـــائلِبالضـــ فـــوهنَتَإذا اكْ  
  

 ،التي تركت بصامتها تأثيرا في نفس العربي ،فمن المواضع المقدسة ،أما الصفا والمروة
 ،ومن مظاهر تقديسهما السـعي بينهمـا   ،وعلى المروة نصبت نائلة ،فعلى الصفا نصب اساف

والتمسبهما ح، والتب3: وفي ذلك يقول أبو طالب ،ك عندهمار  

 )الطويل(

ـ وأشواط  بـ ين  المـ  ينِوتَر  فاإلـى الص 
  

   ــورة ــن ص ــا م ــا فيهم ــلِوتَ وم  ماث
  

فكان الجـاهليون يـؤدون فيهـا     ،من الأمكنة التي اشتهرت بالقداسة والاهتمام )منى(و
وفيهـا يـتم رمـي     ،فهي أحد أهم الأركان لإتمام مناسك الحج ،الشعائر التي تدل على قداستها

 .وحلق الشعر أو تقصيره ،وذبح الهدي ،الجمرات

يقول شأس أخو علقمة  ،تقربا للآلهة ،في ذبح القرابين والذبائح فيها )منى(وتكمن قداسة 
  4 :الفحل

 الحجـيج إلـى منـى   حلفت بمـا ضـم   
  

 الهـدي المقلـد   ومـا شـج مـن نحـرِ      
  

  5 :ويقول أبو قيس بن الأسلت

                                                 
 .جبلا مكة: الأخاشب. 69ص ، م1973، القاهرة، دار التراث، حسن محمد باجودة: تحقيق، ديوانه، صيفي بن الأسلت 1
  .64ص ، ديوانه، أبو طالب 2
 .65ص ، نفسه 3
 .63ص ، أديان العرب في الجاهلية ،الجارم 4
 .69 ،68ص ، ديوانه، صيفي بن الأسلت 5
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تــرى طالــب الحاجــات عنــد بيــوتكم 
  

  ــائب ه ــلْعص ــائبِ كَ ــدى بعص  ى تهت
  

 لقـــد علـــم الأقـــوام أن ســـراتكم
  

 أهـل الجباجـبِ   خيـر  حـالٍ  على كـلِّ   
  

وهي حفر بمنى يجمع فيها دم البدن والهـدايا ليـدل علـى     ،فالشاعر استدعى الجباجب
 .عظمة منى وقداستها التي تتمثل بكثرة ما يقدم من ذبائح فيها

فحلقوا رؤوسـهم   ،نظمها الشاعر في شعره ،وتظل علاقة الشاعر بالمكان علاقة سامية
يقـول   ،ضـوع فحلق شعر الرأس بين يدي هذا المكان يدل على العبودية والخ ،بمنى تقديسا لها

  1:الشاعر

ــدنا  ــلاح فعن ــا الس ــوا من ــإن تمنع  ف
  

ــدراهمِ      ــترى بال ــا لا يش ــلاح لن  س
  

ــا  ــف كأنهـ ــلاء الأكـ ــادل أمـ  جنـ
  

 رؤوس رجـــال حلقـــت بالمواســـمِ  
  

  2 :وفي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى

 ىمــن منًــ بالمنــازلِ فأقســمت جهــداً
  

ــ   ــا س ــهوم ــادم حقت في ــ المق لُوالقم 
  

حلَّـــتَلأرن رِبـــالفج ـــ ثـــملأدأبن 
  

ــى اللَّ   ــإل يل إلا أن يعرجــي ط ــن  لُفْ
  

  3 :ويقول شاعر جاهلي

ــ ــ مألَ ــاًرج رتَ ــد م ــوكُ تْأبج  موأب
  

 ـ مع الشـعر فـي قـصِ      الملب د شـارع 
  

ــ ــ ةُرإذا قُ ــول أص ــاءت يق ــا بج  به
  

 ـ ل أنِّمسوى القَ   وزِي مـن ه ان ضـارع 
  

فيسـقط   ،رجل على رأسه قبضـة دقيـق  ذا حلقوا رؤوسهم وضع كل فكان من سننهم إ
فيأتي أناس من أسد وقيس يأخذون ذلك الشعر  ،ويكون هذا الدقيق صدقةً ،الشعر مع ذلك الدقيق

  4 .بدقيقه فيرمون الشعر وينتفعون بالدقيق

وفي ذلك يقـول   ،دية في ذلك المكانوهي من الطقوس التعب ،الجمرات تُرمىوفي منى 
  5 :أبو طالب

                                                 
 .49ص ، الأصنام، ابن الكلبي 1
 .17 ،16ص ، ديوانه، زهير بن أبي سلمى 2
  .65ص ، أديان العرب في الجاهلية ،جارم 3
 ).قرر(مادة  ،تاج العروس: الزبيدي 4
 .65ص  ،ديوانه، أبو طالب 5
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  )الطويل(

ــالج ــالكُ ةرموب ــرى إذا ص ــاب  مدوا له
  

  ــيؤمــ فاًذْقَــ ونرأسلِها بالجنــاد 
  

  1 :وقال الهذلي

ــركُدلأَ ــه ــأنَّ النَّ ثَعم شُ ــي ك  مهواص
  

ــ   قُوابِس ــح ــ اجٍج ــجوافى المتُ رام 
  

 .ي حاجاتهم ومطالبهمفي صفهم وتلب لتقف ،وكانوا يفعلون ذلك استعطافا وإرضاء للآلهة

فكـان ذوو   ،لا يرمـون حتـى يرمـي    ،كان يرمي للناس رجلا من صوفةويروى أن 
 ،فيقول لا حتى تميل الشـمس  ،الحاجات المتعجلون يأتونه فيقولون له قم فارم حتى نرمي معك

ويقولون له ويلك  ،فيظل ذوو الحاجات الذين يحبون التعجل يرمونه بالحجارة ويستعجلونه بذلك
 2 .لت الشمس قام فرمى ورمى الناس معهفيأبى عليهم حتى إذا ما ،قم فارم

التي لا ينتهي  ،إذ إنها من الأماكن المعظمة )المزدلفة(ومن الأماكن التي تجللها القداسة 
    3 :يقول أبو طالب في ذلك ،الحج إلا بالمبيت بها

  )الطويل(

ــة ــعٍج وليل ــازلُ م ــ والمن من ــم  ىنً
  

ــل فوقَ   ــن حوه ــا م ــةه ــازلِ رم  ومن
  

  4 :ويقول أيضا

  )الطويل(

ــوبالم ــه  رِعشْ ــدوا ل ــى إذا عم  الأقص
  

ــى م إلالِ   ــفْإل ــض ــلِى الشِّ   راج القواب
  

والمشعر مـن   ،الجاهلية تشعر هداياها فيه سمي بذلك لأن ؛والمشعر جبل بآخر المزدلفة
 ،)قزح(وربما سمي هذا الجبل باسم قزح لأنه نصب عليه الصنم  ؛واسمه قزح، 5 أسماء المزدلفة

                                                 
 ).جمر(مادة  ،لسان العرب: ابن منظور 1
 .66ص ، أديان العرب في الجاهلية ،الجارم 2
 .65ص ، ديوانه، أبو طالب 3
 .65ص  ،نفسه 4
 .289ص ، 2ج ، تفسيره، الطبري 5
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الـذي   )قوس قـزح (وربما لقولنا  ،تصور الجاهلي بأنه يتحكم بالرعد والعواصفالذي  ،)قزح(
  1 .يظهر بعد سقوط المطر وانقشاع الغيوم صلة بهذا الإله

وفي طقس  ،فهم بذلك ينالون رضى الآلهة ؛وكان العرب يتفاخرون بخدمة البيت الحرام
  2 :مادحا قريش بأنهم سدنة الكعبة ،يقول حسان بن ثابت ،السدانة

  )الكامل(

  تقَـــتفلَّضـــةً فَيب ريشٌقُـــ تْكانَـــ
  

  حــالم ــخالِ فـ ــ هصـ ــد دلعبـ   ارِالـ
  

ومنـــاةُ ربـــي خصـــهم بكرامـــة  
  

ــتارِ    ــت االله ذي الأسـ ــاب بيـ   حجـ
  

  .لما للبيت الحرام من قداسة وعظمة ،فهذه المهنة كرامة ومجد لصاحبها

إذ أثـارت   ،بوصـفها مقدسـة  مها وقد ،وتعامل الجاهلي مع هذه الأمكنة بتوق روحاني
ومن  ،حفظت في العقول والأذهان ،وحركت عواطفه لما لها من أهمية دينية وروحية ،مشاعره

بما حفظت وخلدت به مـن قداسـة    ،فرأيناها في شعره وقصائده ،ثم انعكست واقعا على حياته
  .وعظمة

   

                                                 
 .287ص  /6ج، المفصل في تاريخ العرب ،علي 1
 .121ص، م1974، القاهرة، الهيئة المصرية العامة، سيد حنفي حسنين: تحقيق، ديوانه، حسان بن ثابت 2



90 

  المبحث الثّالث

  آلهة الأماكن

وإنما  ،ولم تكن الكعبة وحدها مقصدا ،زيرة العربيةلم تكن مكة هي القبلة الوحيدة في الج
 ،وتقدم النـذور والهـدايا   ،تعتر عندها ،كانت للعرب كعبات أخرى تحج إليها في مواسم معينة

  1 .جميعها المناسك الدينية المطلوبةبثم ترحل عنها بعد أن قامت  ،وتطوف بها

فكانوا يلبسـون أجمـل    ،أعيادا مكانية تحتفل بها ،قبيلة في بيت صنمها لُّوقد اتخذت كُ
ويعكفون  ،ويذبحون عنها ،يضربون بالدفوفو وكان الصبيان يلعبون ،ويتزينون بالحلي ،الثياب
وفي ذلك يقول عـامر بـن    ،يغمره الفرح والسرور والاحتفال ووكان كل هذا يتم في ج ،عليها

  2:الطفيل

ــا لَ ــألا يـ ــوالِ تَيـ ــاًني غَأخـ   يـ
  

ــيهم كُ   ــا أملَّعلــ ــمــ   ارود واســ
  

  3 :ويقول امرؤ القيس

  )الطويل(

ــن ـ فع  ــا سـ ــأن برلن ــن ك عاجه  
  

ــ   عذارى د ــلاء ــي الم ــذَيلِ وارٍ ف الم  
  

فلها كهنة يمارسون  ،والفلسفة كامنة وراء المظاهر الاحتفالية التي تحظى بها هذه المعابد
  4 .وينظّمون رحلات الحج إليها ،عندها طقوس العبادة

  5:إلى بيت اللات يقول الحاج إليه ففي الحج ،تعظيما له ،وخص كل معبد بتلبية خاصة

  لبيك كفى بيتاً  بنيته ،لبيك اللهم لبيك"

  ليس بمهجور ولا بلية
                                                 

 .124ص ، في طريق الميثولوجيا ،الحوت 1
 .42ص، الأصنام، ابن الكلبي 2
 .22ص ، ديوانه، امرؤ القيس 3
 .45ص، الصورة في الشعر العربي ،البطل 4
  .318ص ، المحبر، ابن حبيب 5
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  لكنه من تربة زكية

  "أربابه من صالح البرية 

1 :ي فيقولوفي بيت مناة كان الحاج يلب  

  للهم لبيكلبيك ا"

  لولا أن بكرا دونك

  يبرك الناس ويهجرونك

  وما زال حج عثج يأتونك

  "إنا عدوائهم من دونك

  .الفرائض الدينية من صلاة وعبادة كانوا يعتكفون لأداء ،ففي هذه المعابد وعند الأنصاب

 ،ويصف الأعشى في شعره صورة المتعبدين الذين اختصوا بالانكباب علـى المعبـود  
  2:فيقول ،بيدا وخدما لهذه المعابدفقد وهبوا أنفسهم ع ،وخدمة مباشرة لهذا المعبد ،عبادة وتزلفا

ــ ــى سـ ـــ دعوردت علـ ــن قيـ   بـ
  

  اهــــولمــــا بِ ،نــــاقتي سِ  
  

ــد عكْــــ ـ ــإذا عبيـــ   ، فٌفـــ
  

  ـم    هاك علـــــى أنصـــــابِســـ
  

 ـ  ــ ــن سعـ ــةَ بـ ــع ثَعلَبـ   وجميـ
  

  هــــاحــــول قبابِ ،بعــــد ،د  
  

 ـ ــ ــتُ أن االله عمــــ   وعلمــــ
  

ــا  ،دا   ــها وأرى بهــــ   حســــ
  

  .فقوله عكفٌ فيها طاقة من العبودية والقدسية التي يحملها هذا المكان

  3 :ويقول زهير بن جناب

                                                 
  .313ص  ،المحبر، ابن حبيب 1
 .19ص ، ديوانه، الأعشى 2
 ).صحار(مادة  ،معجم البلدان: الحموي 3
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ــواه    ــدٍ  قُـ ــد جلـ ــلّ مناجـ   بِكُـ
  

ــدوار      ــى ال ــاكفونَ  عل ــب ع   وأهي
  

  1 :واصفا عكوف المتعبدين في المعبد، ويقول الشاعر

ــا  ــيلهم عكُوفـ ــول قَـ ــراهم حـ   تَـ
  

ــواعكمــا    ــلُ علــى س ــذَ ي ــتْ ه   عكَفَ
  

بعكوف قبيلة هذيل على الصـنم   ،فالشاعر شبه اجتماعهم حول زعيمهم وعكوفهم حوله
  .في معبده سواع

  2 :ويقول عنترة

  )البسيط(

ــي   ــا قبل ــوى العص ــي إذْ أه   تَجلّلَتْن
  

ــوفُ    ــاد معكـ ــنم يعتـ ــا صـ   كأنهـ
  

  3 :يقول الشاعر ،في معابد آلهتهم ،ولنا أن نتبين الحالة التي يكون فيها المتعبدون

ــا  ــقارى كمـ ــاب شـ ــاتَ يجتـ   فبـ
  

ــد     ــى الجلس ــي إل ــن يمش ــر م   بيق
  

ولكـن دونمـا    ،فهو مطأطأ الرأس ،فالشاعر يصور حال المتعبد القادم لزيارة المعبود
  .استبطاء يلهج بصوت مسموع أدعية وتهليلات

 ،لقاه من المشقة والتعبوما ي ،وفي مشهد آخر يصور الشاعر صورة المتعبد في المعبد
   4 :يقول كعب بن زهير يصف الثور الوحشي حينما احتمى بشجرة ارطاه ،لإرضاء الآلهة

    )الخفيف(

ــى تَ ــلَتْه حتـ ــالَ فَغسـ ــداًخـ   ريـ
  

ــدورا     وجمانـــا عـــن متنـــه مخـ
  

  دي عروقــاًفــي أصــول الأرطَــى ويبــ
  

  ــدات ــلَ الأع ثَئِـ ــورمثـ ــة خـ   انّـ
  

ــ ــأظْلا راًواشـــجات حمـ ــأن بـ   كـ
  

   ــه ــي يدي ــرا   ف ــائهن عبي ــن م   م
  

  ه العصــفورا نبــ رِالفجــ عســاط    حتـــى إذا مـــا كمطيـــف الـــدوار
                                                 

 .الملك: قيلهم. 57ص ، الأصنام، ابن الكلبي 1
 .53ص ، ديوانه، عنترة 2
 ).جلسد(مادة ، معجم البلدان ،الحموي 3
 .165 ،164ص ، ديوانه، كعب بن زهير 4
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 ،بالمتعبد الذي يدور حول المعبود في معبده ،يدور بالطاحون فالشاعر يشبه الثور الذي
كما الثور يسـتغرق   ،وليس لوقت قصير ،ولأن الطواف يكون طول اليوم ،والعرق يتصبب منه

وأما قدماه فهما مغبرتان من أثـر الحركـة    ،فإنه من شدة التعب تبدو عروق ساقيه ،ليلته كلها
 لأنه بذلك ينـال رضـا الآلهـة    ،غير أن هذا الغبار كالعبير لدى الثور ولدى المتعبد ،والدوران
  .وحمايتها

  1 :وفي هذا المشهد يقول عامر بن الطفيل

  )الطويل(

ــوا  ــد علم ــيهم   وق ــر عل ــي أكُ   أن
  

ــدورِ     الم ــر ــريحِ ك ــف ال ــيةَ في شع  
  

  .محاولا تحقيق أكبر قدر من الطواف، فالطائف يمضي مسرعا مثيرا للغبار

وتمثل ذلك فـي   ،طالبين الرجاء ،واهبين ربتهم المال ،ووقف المتعبدون في معبد اللات
  2 :إذ يقولون ،دعائهم

  لبيك اللهم لبيك"

  "وخلفوا المال وقد رجوك ،أتوكإن ثقيف قد 

وأمـاكن   ،وكانت معابدهم منازل ضيافة .وفي هذا ما يدل على علو مكانته في نظرهم
 ،ويقوم سدنتها على خدمـة النـزلاء   ،سالمقد بانيالر إذ يقدم فيها العشاء ،استراحة للمسافرين

دبية بـن  (مادحا  ،ونرى ذلك في قول أبي خراش ،ويقدمون لهم الخمر شراب الإله ،فيطعمونهم
  3 :سادن بيت العزى )حرمي السلمي

  فَــنعم معــرس الأضــياف تــذْحى   
  

  رحــــالهم شــــاميةٌ بليــــلُ    
  

 ــلات ــوعهم بِمكلَّــ ــل جــ   يقاتــ
  

  مـــن الفُرنـــى يرعبهـــا الجميـــلُ  
  

                                                 
 .99ص ، م1997، بيروت، ةمؤسسة الرسال، هدى جنهويتشي: تحقيق، ديوانه، عامر بن الطفيل 1
 .254ص ، 1ج، تاريخ اليعقوبي 2
 .الخبز: الفرني. 23ص ، الأصنام، ابن الكلبي 3
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، الهذلي سادن العـزى يرثي أبو خراش  ،وشرف وعبادة لصاحبه ،فطقس السدانة مقدس
  1 :فيقول

ــه ــدرِ جفْنَتُ الق ظــيممــاد عالر ــخْم ض  
  

      ـفنْهِـلِ اللَّقكحـوض الم حين الشـتاء  
  

طالبين من الآلهة أن  ،للمعركة مقبل خروجه ،وتوجه العرب توجهوا إلى بيوت أصنامهم
ولهذا أشار شاعر قـريش عبـد االله بـن     ،وتساعدهم في النصر على أعدائهم ،تمنحهم الحماية

في غـزوة   –صلى االله عليه وسلم  –عندما خرجت قريش لمحاربة الرسول  ،الزبعرى السهمي
  2 :يقول ،الخندق

   همــكُر ــرٍ واشْ ــلاء معاش ــر ب   واذك
  

ــابِ     ــن الأنص ــأجمعهم م ــاروا ب   س
  

  أَنصــابِ مكَّــة عامــدين ليثــرِبٍ   
  

ــابِ     جبــلٍ ج ــل جحفّ ــي ذي غياط   ف
  

  .إلا بعد أن قدموا الولاء لمعابد أصنامهم ،فكفار قريش لم يستعدوا للحرب

، ينقلبون إلى معابد آلهتهم خاسرين شاكين حـالهم  ،وكذلك إذا هزموا وفشلوا في حربهم
  3 :يقول ضرار بن الخطاب الفهري

ــر ــفُ تْوفـ ــا  ثقيـ ــى لاتهـ   إلـ
  

ــبِ   ــرِ بمنقلــ ــب الخاســ   الخائــ
  

  4 :ويقول طرفة بن العبد

  )الطويل(

ــ فأقســ تُم ــد النُّص ــك بِعن ــي لهالِ   إن
  

ــةبِ   ــت ملتَفّ ــبط ليس ــضِولا خَ بغَ   ف
  

حيث كان يـذهب   ،الذي يتواجد فيه النصب ،تصرفه ما يدل على قداسة هذا المكان ففي
  .إلى هذا المعبد راجيا من الآلهة إنقاذه مما هو في من بلاء

  
                                                 

 .24ص ، الأصنام، ابن الكلبي 1
 .29ص ، ديوانه، عبد االله الزبعرى 2
 .32ص ، السيرة النبوية، ابن هشام 3
 .المنخفضةالوهدة : الغرب. القفر: المتلفة. 53ص ، ديوانه، طرفة بن العبد 4
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  1 :العبدي في ذلك بيقول المثق ،فيهاوأجلّوا هذه المعابد فطافوا حول الأنصاب 

   صــغار ــنجــبهم حطيــفُ بنُصي  
  

  فقـــد كانـــت حـــواجبهم تشـــيب  
  

  2 :ويقول الأعشى  

  )المتقارب(

ــي ــه  وفُطُــ ــاةُ بأبوابِــ   العفَــ
  

ــ   ــالنَّ فوكطَ صــى بِار بيــو   نثَت ال
  

 ،إلى هذا المكـان جماعات من المتعبدين و أي يأتون أفواجا )يطوف العفاة بأبوابه(فقوله 
  .تعبدهم إلى بيت المسيحو كحج النصارى

  3:يقول عنترة في وصف فرسه، في جماعات ،وفي طوافهم حول المعبود في المعبد

  )الوافر(

  تركــتُ بنــي الهجــيم لَهــم دوار   
  

    تُهم تعـــودـــي جمـــاعضإذا تم  
  

اللواتي يقمن على  فنهن ،وهذا دلالة على عظمته وقداسته ،ووهب العرب للمعبد العذارى
  وفي ذلك ،ومنهن اللواتي تصوفن للعبادة والطواف فيه ،خدمته

  4 :يقول امرؤ القيس

  )الطويل(

 ــه ــنٍ ولَجتُ جد مــو ــذَارى ي ــتَ ع يوب  
  

ــالِ      كْسم ــق افرالم ــاء مبِج ــن   يطفْ
  

  .المعبدوالعذارى في قوله هن المتعبدات الطائفات حول الإله المعبود في 

                                                 
 .صبيان: حجن. 261ص ، ديوانه، المثقب العبدي 1
 .21ص ، ديوانه ،الأعشى 2
 .30ص ، ديوانه ،عنترة 3
  .87ص  ،الصورة في الشعر العربي، علي البطل: وينظر ؛34ص  ،نفسه 4
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تلطيخ خارطة المكان بدماء القربان مـن أجـل    ،هذه المعابدوس التعبد في ومن أهم طق
  1 :يقول أمية بن الأسكر ،تكثيف الاستعطاف والاسترضاء

ــتَقإذا لَ ــنَم يـ ــي غَـ ــين فـ   راعيـ
  

ــأُ   ــانِحي يدينِســ ــنُهم لفــ   بــ
  

ــ ــا أشْـ ــم لاءبينهمـ ــمٍ مقْتَسـ   لحـ
  

  ــام ــولا يأَ ،ضِف ــاللَّذْك خُ ــحب   مرم القَ
  

دماء العتائر التي تسيل  ،ويصور النابغة الذبياني في معرض اعتذاره للنعمان بن المنذر
  2 :فيقول ،على المعبود في المعبد

  )البسيط(

ــلا لَ ــف عمر ــذي م ــال كَ حتُسعــب   هتَ
  

  رينصـابِ علـى الأَ  قَوما ه  ـمـن ج  سد  
  

  .تيمنا وتبركا ،دماؤها على الأنصاب في معابدهافالشاعر يقسم بالذبائح التي تراق 

 ،عترت فيه الذبائح وأريقت فيه الدماء ،وإظهارا للوقار والهيبة التي حفل بها بيت العزى
  3 :وفي ذلك يقول زهير بن عمير

  )الرجز(

    ــت بلــيأقســم بــاالله بمــا حج  
  

     ــي ــزه غن ى تُعــز ــى الع ــا عل   وم
  

  4 :الجنوفي ذات المعنى يقول ابن عبد 

ــا ــائرات تخالهـ ــاء مـ ــا ودمـ   أمـ
  

ــة   ــى قن ــزى عل ــدماو الع   بالنســر عنْ
  

ومـن شـدة    ،التي تذبح فتسيل دماؤهـا وتمـور   ،فالشاعر يصور مشهد تقديم القرابين
  .طراوتها فإنها تشبه لون العندم

  5 :ويقول طرفة

                                                 
 .40ص، الأصنام ،ابن الكلبي 1
 .25ص ، ديوانه، النابغة الذبياني 2
 .81ص ، م1982، اللاذقية، دار الحوار، أشعار العامريين: عبد الكريم ابراهيم، يعقوب 3
 )قنن(مادة  ،لسان العرب، ابن منظور 4
 .74ص ، ديوانه :طرفة بن العبد 5
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  )الوافر(

  إنـــي وجـــدك مـــا هجوتُـــك وال
  

  ــنهن دم ــفَح بيــ ــاب يســ   أنصــ
  

فلكثرة الذبائح التي تقـدم   )يسفح(باستخدام الفعل  ،فالشاعر يصور دقة المنظر وواقعيته
  .أصبح بينها دماء كثيرة وهذا يدل على قداستها ،في المعابد

هـذا مـا   ، 1وعندما يوفون نذورهم يصطادون ظبيا  ،وكانوا أحيانا ينذرون ناقة أو شاة
  2 :ذكره الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته

  )الخفيف(

ــاً بـ ـ ــاًوظُ لاًاطعنَن  ـ لم ــ ــا تُع   كم
  

  ــن ح ــر ع ــتَ جرــر ــ بيضِة ال الظِّباء  
  

  .مت الظباء بدلا عنهادوإنما قُ ،فلم يقتصر تقديم العتائر في المعابد على الشياه

أو حجر يوضـع بـين يـدي     ،وهو المنحر )الغبغب(مكان يقال له  ،وكان لبيت العزى
  3 .وتدفقها وتضاربها ،وسمي بذلك لأنه يمثل حركة دماء القرابين ،الصنم

تجمع أنه مكان له قداسـة  ، )دينية واجتماعية ونفسية(ولفظة الغبغب تحمل أبعادا عميقة 
  4 .خاصة إذ فيه توفى النذور وتنحر فيه القرابين التي تقدم في المعبد للآلهة

  5 :وفيه يقول قيس بن الحدادية الخزاعي

  ةفَــــلْح لَنــــا ببيــــت االله أويلَتَ
  

  ــابٍ ي ــوإلا فأنصـ ــبِ نرسـ   بغبغـ
  

  6:وهو يذكر الغبغب ،ويقول نهيكة الفزاري لعامر بن الطفيل

                                                 
  .252ص ، في طريق الميثولوجيا ،الحوت 1
 .71ص ، ديوانه، الحارث بن حلزة 2
 ).غبب(مادة  ،لسان العرب، ابن منظور: وينظر ؛)غبب(مادة  ،معجم البلدان ،الحموي 3
 .19ص ، الأصنام، ابن الكلبي 4
 ).غبب(مادة  ،معجم البلدان، الحموي: وينظر ؛87ص ، 1ج ، السيرة النبوية، ابن هشام 5
 .21ص ، الأصنام، ابن الكلبي 6
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  ماحنــالــو قَـدرتْ عليــك رِ  !يـا عــامِ 
  

   ــى م ــات إل ــوالراقص ــبى فالغَنً   بِغَ
  

  1:الغبغب في هجائه لرجل تزوج امرأة جميلة اسمها أسماء ،وذكر أبو خراش الهذلي

ــرة  قيــي ب ــماء لح ــتْ أس ــد أنْكح   لق
  

  من الأدم أهداها امرؤٌ مـن بنـي غَـنْمِ     
  

ــوقُها  ــا إذ يس ــي عينه ــذعا ف   رأى ق
  

  فوضـع فـي القسـمِ    ،إلى غبغب العزى  
  

  .لمن يحضرها ،فكانوا يقسمون لحوم قرابينهم وهداياهم

  2 :يقول الشاعر ،وإخلاصهم لمعبد الأقيصروفي طاعتهم 

ــحت   ــين أض ــر ح ــاب الأقيص   وأنص
  

  الـــدماء ،تســـيل علـــى مناكبهـــا  
  

  3 :فيقول ،في المعبد ويقسم عارق الطائي بالقرابين التي تعتر

  فأقســـم بالعتـــائر حيـــثُ فلـــس
  

  بـــادلْعـــك الأقيصـــر مومـــن نَس  
  

  .تَبرز في تقديم القرابين وذبح الذبائح ،فالشاعر يبين أن قيمة الجليل والمقدس

 ،بالقلائـد والسـيوف   )ربة المعبد(فقلدوا ربته  ،قدموا الهدايا والعطايا ،وفي معبد اللات
  4 :ويؤكد هذه الرواية قول الشاعر الإسلامي كعب بن مالك

ــزى وودا  ــلات والعـ ــى الـ   وننسـ
  

  ونســـلبها القلائـــد والســـيوفا    
  

وتأثيره فـي   لقداسته، والقرابين )كالشعير والحنطة(ووجد في معبد ذي الخلصة الهدايا 
  5 .حياة الجاهليين

 فسـقام  ،أن جعلوا لها حرما يتلون بحرمة كل حرم ،ومن صور تعظيمهم لأماكن آلهتهم
ولا يطرد حيوان إليه إلا  ،لا يأتيه خائف إلا أمن ،وصل إلى حرمة حرم مكة ،حمى بيت العزى

  6.ترك
                                                 

 .20ص  ،الأصنام، ابن الكلبي 1
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  1 :وفيه يقول أبو جندب الهذلي

  )الطويل(

ــد ح ــتْلَلق ــج ف ــاً داًه ــةً يمين   غليظ
  

ــ   ــي أح عِربفَ ــالت ــ تْم ــ روعفُ قامِس  
  

  2 :وفيه يقول أبو خراش الهذلي ،وسقام واد بالحجاز

  )البسيط(

ــأم ــس ى ســ قام ــ لاءخَ لا أنــه يس   ب
  

ــ   إلا الســ باع ومر ــر ــالعز يحِال   فب
  

  3 :يقول أعشى باهلة ،حرم ذي الخلصةوفي 

  )البسيط(

ــ أصــ تَب ــي ح ــم مِرف ــا ثنَّ ــا أخ   ةقَ
  

 ـ بن دهنْ   أسماء لا يـلـك الظَّ  نـئْ ه    رفَ
  

  .إشعاعات من القداسة والإجلال ،والذي قصد به حرم معبد ذي الخلصة ،ففي قوله حرم

تعظيمـا   ،أيمانـا مغلظـة   ،فقد أقسموا بآلهتهم ومعابدها ،وفي القسم فيض من القداسة
  4 :يقول أوس بن حجر ،مدى سيطرتها على عقولهم وأمور حياتهم مما يدلل، وإجلالا

  )الطويل(

ــ ــ تاللاّوبِ والعزــن دان ــادينَ ى وم   ه
  

  ربـــأكْ نهنْمـــ االلهَ إن ،وبـــاالله  
  

  5 :ويقول أيضا

                                                 
 .19ص ، الأصنام، ابن الكلبي 1
هو عامر بن الحارث بن رباح بن عبد االله بن زيد بن عمرو : وأعشى باهلة. 1228ص  / 3ج،أشعار الهذليين، السكري 2

 . وقال هذه القصيدة يرثي بها أخاه لأمه المنتشر بن وهب. بن سلامة بن ثعلبة بن وائل
، علي محمـد البجـاوى  : تحقيق، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: أبو زيد محمد بن أبي الخطاب، القرشي 3

 .575ص ، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر
 .36ص، ديوانه، أوس بن حجر 4
 .7ص / 3ج، البيان والتبين، الجاحظ 5
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  )الطويل(

ــتُ ــالم حلف ــم ب ــله ــ وملح والقَ   دهشُ
  

  ــلات ــار وال ــم وبالن ــي أعظ ــي ه   الت
  

  1 :ويقول المتلمس في هجائه عمرو بن المنذر

  )الكامل(

ـدتَأطر    ولا الهجـــاء رذَنـــي حــ
  

  ولُئِــــلا تَ والأنصــــابِ الــــلات  
  

  2:وفي مثل ذلك يقول الحارث بن هشام بن مغيرة

ــوا   ــب وذبب ــاموا آل كع ــا وح   جميع
  

ــقل     ــة الص ــوان محدث ــة الأل   بخالص
  

  فـاعلموا يـا قـوم    على أنني والـلات 
  

  بكــم واثــق أن لا تقيمــوا علــى تبــل  
  

  3:يقول درهم بن زيد الأوسي ،وأقسموا بالعزى وبيتها

  ى الســــعيدةزالعــــ بري وإنِّــــ
  

  ــذي د ــ ونواالله الـ ــبيتْـ   !فُرِه سـ
  

  4:يقول الشاعر ،وفي قسمهم ببيت ذي الخلصة

وبــالمروة ــ البيضــاءوم تَيالَــبة  
  

  ومحــب ســانِالنُّ ه ــ عم ــ ثُحي راتنص  
  

  .ذا الخلصة ،وقصد الشاعر بالمروة البيضاء

  5 :يقول ،ما يكشف عن عظمة بيت الأقيصر ،ويتخذ زهير بن أبي سلمى من القسم

  )الطويل(

ــدا   ــر جاه ــاب الأقيص ــت بأنص    حلف
  

  لُمــوالقَ يمقــادالم فيــه تْقَحومــا ســ  
  

  6 :ويقول عبد العزى بن وديعة المزني

                                                 
  .42ص ، م 1970، معهد المخطوطات العربية، حسن كامل الصيرفي: تحقيق، ديوانه، المتلمس الضبعي 1
 .263ص  \ 2ج، السيرة النبوية، ابن هشام 2
  .19ص  ،الأصنام، ابن الكلبي 3
 .35ص  ،نفسه 4
 .48ص ، ديوانه، زهير بن أبي سلمى 5
 .14ص ، الأصنام، ابن الكلبي 6
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ــ ــين لَي حإنّ ــت يم ــ ف صــ دق بةر  
  

  جِرزآل الخَــ عنــد محــلِّ  نــاةَمبِ  
  

 ،ولذلك كان ملازما لمعبـدها  ،قوية الوشائج ،والعلاقة بين الجاهلي وربته علاقة حميمة
  1 :يقول عمرو بن الجعيد

  ذيالَّــلكَ كــأسٍ لَصــي وكــي وتروإنِّــ
  

  هادينُمـــن لاتٍ  وكـــان يـــ تبـــرأَ  
  

  ويجـول   ،يقلـب بطرفـه   ،جلسـة المتأمـل الخاشـع    ،مناةويجلس الجاهلي من معبد 
يقول الكميت بن زيـد بـن    ،فإذا بصره لا يرى إلا ما يشاكل النفس الخاشعة المتعبدة ،بمشاعره

  2 :مدركة

ــولي  ــل لا تـ ــت قبائـ ــد آلـ   ،وقـ
  

 ــ   ــا متحرفينَــ ــاة ظهورهــ   امنــ
  

  .لا تدير ظهورها لمعبد مناة فهو قبلتهم التي يحجون إليها ،فقبائل الأوس والخزرج

راجيين الخير  ،معبد ذو الشرى يقيم فيه المتعبدون أياما معدودة ،ومن المزارات المقدسة
وفيه يقول أحد  ،وتميز هذا المعبد بإضفاء الخصوبة والحياة والإخضرار على ما حوله ،والرحمة

  3 :الغضاريف

ـنَلْلَإذن لح  ا حلَو  مـا دون ـذ    ىري الشِّ
  

ــ   ــالعــدى م جوشَ ــرا خمــيس عنَّ مرم  
  

  4 :وفي مكانه يقول الهذلي

  ومن دون ذكراهـا التـي خطـرت لنـا    
  

   فــالمعر ــرى ف ــان الشّ ــرقي نعم   بش
  

 ،وبيت الأقيصر من البيوت المعظمة التي توهم الجاهليين بقدرات روحية حلـت فيـه  
  .واتقاء المكروه ،فقدسوه لتحصيل الخير والبركة

  5 :وفيه يقول معاوية بن عبد العزى الجرمي

                                                 
 .16ص ،الأصنام، ابن الكلبي 1
 .85ص  ،السيرة النبوية: ابن هشام 2
 .38ص  ،نفسه 3
  ).شرى(مادة ، 49ص، معجم البلدان: الحموي 4
 ).قرر(مادة  ،لسان العرب، ابن منظور 5
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ــم ــر ج أل ــاًرت ــد م ــوكُ تْأنج   موأب
  

     ـ مع الشـعر فـي قـص  د شـارِ الملبع  
  

ــول ــرة جــاءت يق ــا :إذا قُ   أصــب به
  

  عضـارِ  نإني مـن هـوازِ   ؛سوى القمل  
  

وما لهذا المكـان مـن قداسـة عنـد      ،فالشاعر يذكر طقوس حجهم إلى معبد الأقيصر
  .فكانوا يحلقون رؤوسهم فيه تعظيما وتعبدا ،الجاهليين

  1 :يقول ربيع بن ضبع الفزاري، وفي طقوس معبد الأقيصر

ــام   ــم الأن ــذي نَغ ــإنّني وال ــه ف   ل
  

  لَ الأقيــو ــلُ ح ــبيح وتهلي ــرِ تس   !ص
  

فطوافهم ممزوج بالتهليل  ،يمارسها حجاج الأقيصر ،وما قوله إلا اضاءات لمراسيم دينية
  .والتسبيح اللذين يبرزان عمق الإحساس بقداسته

مضـاهاة   ،أن كان له كسوة في كل عـام  ،ومن باب إجلالهم واحترامهم لبيت الأقيصر
  2 :وفي ذلك يقسم الشنفرى بأثواب الأقيصر قائلا ،لكسوة الكعبة

  )الطويل(

   ــه ــراً ورهطَ مــار ع ــرأً أج   وإن ام
  

  ــي ــواب  ،عل ــرِوأث ــفُ ،الأقيص   يعنُ
  

 ،وكانت لبني حارث يعظمونها ،ومن محجات العرب التي انمازت بالقداسة كعبة نجران
  3 .لعلهم يحظون برضا الآلهة وخيرها ،ويقدمون لها طقوس التقديس والاحترام

  4 :وفي ذلك يقول الأعشى

  )المتقارب(

ــو ــنَ ةُكعبـ ــرجـ ــي متْان حـ   ـْعلـ
  

  ك ــح ــى تُتَّــ ــوابِأببي اخنَــ   اهــ
  

ــ ــد ورزنَـ ــ يزيـ ــ دوعبـ   يحالمسـ
  

   ــم ــاً هـ ــ وقَيسـ ــأربابِ رخيـ   اهـ
  

                                                 
 .39ص ، الأصنام: ابن الكلبي 1
 .55ص ، م 1996، بيروت، دار الكتاب العربي، إميل بديع يعقوب: تحقيق، ديوانه، الشنفرى 2
 .263ص ، 2ج، السيرة النبوية، ابن هشام 3
 .173ص ، ديوانه، الأعشى 4
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وحلول المصائب  ،عند نزول النوائب عليه ،ويكثر من زيارتها ،فكان الجاهلي يفد عليها
فإذا خـاف   ،ي مطلبهوتلب ،سترضى عنه وتجيره ،اعتقادا منه أن روح الآلهة التي تحل فيها ،به

كنيسة  ،الكعبة أصبحت فيما بعد وقداسة لهذه ،وإذا كان جائعا شبع ،وإذا أستجير أجير ،أتاها آمناً
  1 .تنصر أصحابها.. .أو شبه كنيسة

 وبيت اللات والعزى ،نرى أن هذه البنايات المقدسة أمثال كعبة نجران ،وخلاصة القول
ما يرجع السبب فـي  ورب ،طالما حاول أصحابها أن يضاهوا بها الكعبة وحرمها ،ومناة وغيرها

الذي لون البيت الحرام بلون قرشي ،إلى مذهب قريش الأحمس ،سةنشأة هذه البيوت المقد، ا مم
وكان لهـذه البيـوت    ،وأن تبني لكل قبيلة بيتا مقدسا ،دفع القبائل المجاورة إلى أن تنهج نهجهم

بمـا   ،اة الدينية والفكريةفكانت سجلا للحي ،مثلها مثل الكعبة ،وكذلك سدنة وكهنة ،خدام وحجاب
  .فهي الرحم الديني الأكثر تأثيرا في حياة الجاهلي ،وثّق الطقوس التي مورست تعظيما لها

   

                                                 
 .177ص ، في طريق الميثولوجيا ،الحوت 1
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  المبحث الرابع

  الأسواق

فهي تثير إحساس الجاهلي  ؛وملء السمع والبصر والفؤاد ،كانت الأسواق مسارح الخيال
إذ إنها مواقيت مكانية تبدأ منها مناسك الحـج إلـى البيـت     ؛وإليها يلجأ عابدا خاضعا ،وحسه
يقول الحـارث بـن    ،ويكفي تقديسا لها ارتباطها بالإحرام والحج ،فيأتيها الحاج محرما ،الحرام

  1 :حلزة اليشكري في ذلك

  )المتقارب(

ــفا  ــاح الصـ ــاهداً بِمبـ ــى شـ   كفـ
  

ــمِ   ــج بالموسـ ــى الحـ ــى ملْتَقـ   إلـ
  

بأحجار عكاظ  ،حيث يحرمون ويطوفون ،من الموسم أي من السوقفشعيرة الحج تنطلق 
  .المقدسة

  2 :ويقول بلعاء بن قيس

 ــوه ــا فَخَلُّــ ــاظ مأوانــ   إن عكــ
  

  وذا المجـــاز بعـــد أن تَحلُّـــوه    
  

ومن غير المكوث فيها والإحرام منها لا  ،فتعد الأسواق الخطوة الأولى في شعيرة الحج
  .يبدأ الحاج مناسكه

يأتيه المتعبدون مؤدين الطقوس  ،وله سدنة ،لهوازن )جهار(اظ صنم وكان في سوق عك
وكان لهذه السـوق تلبيـة    ،ويذبحون العتائر فيها،ويطوفون بحجارتها ،التعبدية في هذه السوق
  :خاصة إذ يلبون فيقولون

  ،اجعل ذنوبنا جبار ،لبيك اللهم لبيك"

  3".ومتعنا وملّنا بجهار ،واهدنا لأوضح المنار
                                                 

  .133ص ، ديوانه ،الحارث بن حلزة 1
هو بلعاء بن قيس الليثي الكناني سيد بن عبد مناة من قبيلة كنانة  :وبلعاء بن قيس. 74ص  /22ج ، الأغاني، الأصفهاني 2

   .وأحد أشراف العرب وساداتهم وفرسانهم وشعرائهم وحكمائهم ،وحفيد سيد قبيلة كنانة الشداخ ،في الجاهلية
 .315 – 312ص ، المحبر، ابن حبيب 3
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بون منها في مواسم ويتقر ،أماكن مقدسة لها أصنامها وحرمتها يقصدها الناس فالأسواق
عنـدما   ،وأصبحت بعد ذلك أوسع مجالا في الأمور الحياتية وابتعدت عن الحياة الدينية ،همحج

  .سواها طغت قداسة مكة على

فقد كان العرب يأمنون فيهـا علـى أمـوالهم     ،وصبغت الأسواق بحرمة الأشهر الحرم
  1 .أماكن مقدسةلأنها وذلك ، ما داموا في حرمتها،أنفسهم ودمائهمو

  2 :يقول النابغة الذبياني في ذلك

  )الكامل(

ــوم ــت ي ــاظَع أرأي ــين لَ ك ــييتَقح   ن
  

  بــارِغُ تَقْقَفمــا شَــ ،جــاجِتحــت العي  
  

إذ تنسيه الذي بينه وبين غيره مـن   ،توضح قداسة هذه السوق )شققت غباري ما(فقوله 
  .عداوة

هـذا   لقداسـة  ،سأن الكلمة فيها رباطٌ مقـد  ،لأسواقومن مظاهر تقديسهم واحترامهم ا
  3 :يقول الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته ،بقوانينها خلّفلا أحد يستطيع أن ي ،المكان

  )الخفيف(

ــروا ح ــواذك ــازِذي الم فَلْ ــا ج   وم
  

ــ   ــه مدقُـ ــالع فيـ ــود والكُهـ   لاءفَـ
  

ــ ــذَح ر الجوالتَّ رِوــد ــع ــ ني ولَ   ـينْ
  

ــ   ــي الم ضقُ ــا ف ــم ارِهــ ق الأهواء  
  

ه عقد في مكـان  لأنَّ ،رباط على أطراف الحلف لا يجوز الطعن فيه ،فحلف ذي المجاز
   4 .الذي جاء من إجازة الحاج فيه ،مقدس مثل ذي المجاز

  

                                                 
  .369ص  /7ج، المفصل في تاريخ العرب ،علي 1
  .54ص ، ديوانه، النابغة الذبياني 2
  .70ص ، ديوانه، الحارث بن حلزة اليشكري 3
 .380ص / 7ج، المفصل في تاريخ العرب ،علي 4
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  المبحث الخامس

  الجبال

فأخذ يصـف   ،التي جلبت نظر الشاعر وفكره ،)الصامتة(الجبال من المظاهر الطبيعية 
فكانت من أكثر  ،ت على أبعاد مختلفةورمز لها في شعره برموز دلَّ ،ويتأمل شموخها ،عظمتها

وتمثيلا لتجربته الدينيـة التـي    ،إيحاء للحس الشعوري عند الشاعر الجاهلي ،الأمكنة الصامتة
وهـي   ،ي بنى عليها الشاعر فكرة نصهفقدسية الجبل هي المحور البارز الذ ؛عاشها في واقعه

  .التي استدعت مجموعة من الطقوس

 كانـت معـاني   ،مكانا طبيعيا من قوة وصلابة وشـموخ  بوصفهفما عرف عن الجبل 
فهو يأتي  ،ا هي عليه المعاني الظاهرةفهي تتمثل بصورة أعمق مم ،أما المعاني الخفية ،ظاهرةً
إليه للاستسقاءبالمقد دعأبي قُ كجبلِ ،في حالات الجدب والجفاف ،س الذي صإذ صعد عبد  ،يسب

الـذي بـه تحيـا الأرض     ،بأن تنزل عليهم السماء الغيث ،متوسلا ،داعيا ،إليه المطلب مرارا
  1ويحيون

 ،للاستمطار التي صعد العرب إليها ،سةمن الجبال المقد ،فجبل أبي قبيس إلى جانب ثبير
  .وينبع ذلك من كونهما يتسمان بقدسية خاصة

ما كان من ممارسة العرب لطقوس سحرية ممثلة بالاستسقاء  ،يرسم أمية بن أبي الصلت
وعقـدوا فـي أذنابهـا     ،جمعوا البقـر  ،واحتبس عنهم المطر ،فإذا حلَّ القحط ،على قمم الجبال

سـينزل   ،معتقدين أن ذلك ،يها النارمشعلين ف ،وصعدوا إلى الجبل ،وعراقيبها أنواعاً من النبات
  3.والبرق مجلبة المطر ،فالنار إشارة للبرق 2ا هم فيه من جدب وقحطويغيثهم مم ،عليهم المطر

  4 :يقول في ذلك

                                                 
  . 221ص  /6ج ،المفصل في تاريخ العرب ،علي 1
 .492ص ، 2ج ، كتاب الحيوان، الجاحظ 2
  .74ص ، الشعر الجاهلي تفسير أسطوري ،الشورى 3
 .75 – 73ص ، ديوانه، أمية بن أبي الصلت 4
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  )الخفيف(

ــ ــةٌ تُنَسـ ــةٌ أزمـ ــا لُخيّـ   بالنّـ
  

ــرى للع سِ    ـ ت ــا صـ ــاه فيه   ريراض
  

ــويــهل للطّــو  سوقون بــاقر الس  
  

 ـ     بـــوراتُأن  ةًيد مهازيـــلَ خشْــ
  

ــكرِ    ــي ش ــران ف ــدين الني   الأذْ عاق
  

ــابِ   ــع ن ــ داًم  البح ــيج ــا ته   وراكيم
  

  ع مــا ومثلــه عشَــر مــا   لَســ
  

 ــ   ــا وعالَـ ــلٌ مـ ــورا تْعائـ   البيقـ
  

وأشار إلـى طقـوس    ،ليس من شك أن الجبل شُكّل في الشعر الجاهلي تشكيلا رمزيا إذ
  1.الاستسقاء التي مارسها العرب باستخدام البقر والنار

وتجسوذلـك يـدل    ،بالصعود إلى الجبل ،في قول الورل الطائي ،الاستسقاء دت طقوس
  2 :يقول ،على قداسة الجبل وعظمته

 مهــعي ــاب سـ ــالٍ خـ   لا در در رجـ
  

ــرِ    ــات بالعشَ ــدى الأزم ــتمطرون ل   يس
  

  بيقـــوراً مســـلّعةًأجاعـــلٌ أنـــت 
  

  ذريعـــةً لـــك بـــين االله والمطـــرِ  
  

فلم يمر  ،اكتسبت القداسة ،فمن وجودهم ودفنهم على قممها ،وارتبطت الجبال بالعظماء
  .التي استمدتها من هؤلاء العظماء ،هذا الحدث دون تسجيل يذكر عظمة الجبال وقداستها

سـيد قومـه    )قصـي (وعلى قمته دفن  ،فيه مدافن أهلها ،جبل بأعلى مكة) الحجون(و 
وفيه يقـول مضـاض بـن عمـرو      ،فأصبح مزارا للناس يعظمونه ويتقربون إليه ،وعظيمهم
  3 :الجرهمي

ـكأن لم يكن بين الح  إلـى الصـفا   ونِج  
  

  ــم ي ــيس ول ــمأن ــس ــامر بمكّ   رة س
  

ــى ــن !بل ــ نح ــا كنّ ــا فأبادن   ا أهله
  

ــ   ــ روفُص ــالي والج ــواثر دوداللي   الع
  

                                                 
 .208ص ، م1997 ،بيروت ،المركز الثقافي العربي، الخطاب الإبداعي الجاهلي: عبد الإله، الصائغ 1
 .468ص ، 4ج ، كتاب الحيوان، الجاحظ 2
 .95ص ، 1ج، السيرة النبوية، ابن هشام 3
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والتي امتزجت فيها الـدلالات التـي    ،الجبال التي ورد ذكرها في الشعر الجاهليومن 
إذ ارتبط الجـبلان بشخصـيات أكسـبتها     ،)أجأ وسلمى(جبلا  ،تحمل خلفها رواسب أسطورية

  1.الشهرة

  2 :يقول الشاعر في ذلك

ــأُ تَ ــإذا أجــ ــ تْلفعــ   هاعافبشــ
  

  كلّلــةم بالعمــاء علــي وأمســتْ   
  

ــ وأصبحت العوــاء ــهي ج ــدجِ زتَ   هاي
  

ــدكجِ   ــة   ي ــبحت متَبذَّل ــروسٍ أص   ع
  

  3:ويقول امرؤ القيس

  )الطويل(

ــأُ ــت أج ــام أن أب ــلم الع ــاجا تُس   ره
  

  فمن شاء فليـنهض لهـا مـن مقاتـل ِ      
  

بشخصـيات   )أجأ وسلمى(ربطت جبلي  ،فهذه الأبيات الشعرية تشع اضاءات أسطورية
  .فاشتهرا وكثرت القصص حولهما ،أسطورية

ساعيا إلى استعطاف أو استمالة القـوى   ،توجه الإنسان إلى الجبال معترفا بعجزه أمامها
فكانت رمزا مكانيـا لكـل مـا هـو      ،والقرابين ع والصلواتبالتضر ،المتفوقة التي تحل فيها

الذي كـان   )الجودي(وجبل  ،وقداسته التي اكتسبها من نزول سيدنا آدم عليه )نوذ(كجبل ،مقدس
فارتبطت ،وجبل عرفة الذي كان مكانا جامعا لآدم وحواء ،مقرا ومستقرا لسفينة نوح عليه السلام

  .القداسة ا الشعراء في أشعارهم بعضا من هذهوقد طالعن ،معانيها الجليلة في مخيلة الإنسان

  4 :يقول ورقة بن نوفل

ــه   ــوذُ ب ــبحانه نع ــم س ــبحانه ث   س
  

  ســبح الجــودي والجمــد  وقبلنــا   
  

                                                 
  .46ص ،الأولذكرت أسطورة هذين الجبلين في المبحث الثاني من الفصل  1
  ).أجأ(مادة  ،لسان العرب، ابن منظور 2
  .95ص ، ديوانه، امرؤ القيس 3
، ه 1349، القـاهرة ، المطبعة السلفية، عبد السلام هارون: تحقيق، خزانة الأدب ولب لباب العرب: عبد القادر، البغدادي 4
 .356ص ، 3ج
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  1 :ويقول أمية بن أبي الصلت

  )البسيط(

  حتّـى تسـوت علــى الجـودي راســية   
  

    ــم ــا أط ــتودعتْ كأنَّه ــا اس ــل م   بك
  

  2 :ويقول في موضع آخر

  )الطويل(

ــودي ــا الج ــان له ــهنَ وك ــاً وغاي   ةًي
  

  يــاراختَوجــه مم هنْــع حبوأصــ  
  

يـوم عاشـوراء    ،من استقرار سفينة نوح على قمته )الجودي(وتنبع قدسية هذا الجبل 
  3.إضافة إلى أنه أحد الجبال التي شيدت منه الكعبة المشرفة .المحرم

لأنه  ،فهو على صلة وثيقة بالحج في المعتقد الجاهلي ،وكان الجبل مشبعا بمعاني المقدس
فكان حرما توجب تقديم شـعائر   ،أو لأن الوقوف عليه من متممات الحج ،مكان لتنصيب الآلهة

  .العبادة والاحترام عنده

  4: وجسد طفيل الغنوي ذلك قي قوله

  )البسيط(

ن غيـــره  إلالاً يـــزرنـــبنَحلا ي  
  

ــرمِ    ــرأس مح ــعث ال ــب أش ــلِّ ملَ   بك
  

يقول أوس ابـن   ،تدل على تعظيمهم وإكبارهم لها ،إشارات دينية ،وفي قسمهم بالجبال
     5 :حجر

                                                 
 .117ص ، ديوانه، أمية بن أبي الصلت 1
 .152ص  ،نفسه 2
 .356ص  ،خزانة الأدب ،داديالبغ 3
 .101ص ، ديوانه، طفيل الغنوي 4
الجبل الأحمر الذي يجعله الواقـف علـى   : الكبكب. جبل قريب من جبل الكبكب: اللبين. 7ص ، ديوانه، أوس بن حجر 5

 .عرفات إلى ظهره
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  )الطويل(

ــح ــر تُلفْ ــد بب ــاورنح امياتال   ه
  

ــ   ــا ض ــ موم الّلب ــاد ــوكَ نِيأجم   ببكَ
  

  1 :وكذلك أقسم عنترة بجبل أبي قبيس قائلا

  )الكامل(

ــ ــأَ بيـــعِسِ والريقـــولا لقَـ   ننيبـ
  

  علـى شـبابي مـا عـلا     شـيبِ الم خطُّ  
  

 ـدبل لو صـ م   ـ يتُ بهمتـي جبلَ رىح  
  

ــقَ   ــي قُ ماًس ــق أب ــوح بيتَ سزــز   لال
  

    2:قائلا )عرفة(وأقسم النابغة بجبل إلال 

  )الوافر(

ــلا ع ــف ــذي أُثْم ــه ر ال ــي علي   ن
  

  فَـــومـــا رإلـــى إلالِالحجِـــ ع يج  
  

  3 :وفيه يقول شاعر جاهلي

  فأقســـم بـــالوقوف علـــى إلال  
  

ــا    ــن رماه ــار وم ــهد الجم ــن ش   وم
  

    4 :ويقول النابغة

  )البسيط(

ــطحبات ــرة  بمص ــاف وثب ــن لص   م
  

    ــدافع ــيرهن التَّـ ــزرن إلالا سـ   يـ
  

، ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن للجبال مكانا بارزا في الموروث الديني عند الشـعراء 
وكلا الاتجـاهين  ، أو هو جبل في عرفة، هو جبل عرفة الذي ارتبط بالبيت الحرام) إلال(فجبل 

، والذي ربما كان يحمل في ثنايـا حروفـه   ؛ل حاجيجسدان قداسة هذا الجبل الذي كان مقصد ك

                                                 
  .162ص، ديوانه، عنترة بن شداد 1
  .151ص  ،ديوانه ،النابغة الذبياني 2
  .243ص ، 1ج،البلدانمعجم  ،الحموي 3
 .36ص ، ديوانه، النابغة الذبياني 4
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) بأوال(أو أن له صلة ) إلالا(ولذلك سمي1، معنى ألوا أي اهتدوا إليه واجتهدوا ليدركوا الموقف
  2. أي االله) بإل(أو أنه له علاقة ، صنم بكر وتغلب ابني وائل

فأسـبغ   ،وحركت وجدانه ،والجبال من المظاهر الطبيعية التي استفزت مشاعر الشاعر
كجبـل   ،ولكل متحنث في العبادة ،فكانت المكان الأمثل لكل زاهد متأمل ،عليها هالة من القداسة

وكذلك جبل حراء الذي صعد إليه عبد المطلب للدعاء على أبرهة الحبشي عندما حـاول   ،ثبير
 ،قبل نزول الـوحي  –صلى االله عليه وسلم  –وفي غار في هذا الجبل اعتزل النبي  ،هدم الكعبة

  3.وفيه نزل الوحي

  4 :وفي ذلك يقول عوف بن الأحوص

  )الوافر(

ــإنّ ــذي حفـ ــي والـ ــ تْجـ   شٌريقُـ
  

  مـــحارمه، ومـــا جـــ عـــتْمحراء  
  

  5 :ويقول أبو طالب

  )الطويل(

ــ ــووثَ ــى ثَرٍ وم ــراًن أرس ــه بي   مكان
  

ــر    يـوع  ــي حـ ــازلِ راءوراق ف   ون
  

وخيوط القداسة  ،ويظللها بظلال الرهبة ،بوشاح من الخوفوكان الجاهلي يلون الجبال 
 ،تلك الكائنات الخارقة التي رفعها إلى منزلـة الإلـه   ،فهي مسكن للجن ،تجذبه من قلبه وبصره

  .جعلهم يقدسون مأواها ،فإجلالهم لها

وذلك يتيح لها أن تسترق السمع ، لأنه مكان قريب من السماء ؛فالجن تسكن على الجبل
  .عاء معرفة الغيبفاعتمد عليها الكاهن في إد ،مسكن الآلهة )السماء(من العالم العلوي 

                                                 
 .243ص  ،1ج ،معجم البلدان ،الحموي 1
 .115ص ، الأساطير والخرافات عن العرب ،خان 2
 .233ص ، 3ج ، معجم البلدان، الحموي 3
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  1 :بقوله ،وقد ذكر كعب بن زهير هذه العلاقة

  )البسيط(

 ـ ى سقى الليل سقْيحتَّ   فانغمسـتْ  نالجِ
  

ــ   فــي جزِوــه إذا د ا جالآكــام والقــور  
  

ــامِ ــى النَّشــاز مــع الآك   فاشــتّبها غطَّ
  

  ــكلاه ــي س ــا ف ــاللَّ وادم لِي ــور   معم
  

  2.ونسبوا إليه كل شيء خارق للعادة ،نسبوا الجن جميعا يوإلى عبقر

لأنهـا   ؛ا تقدم نستنتج أن نظرة العرب إلى الجبال كانت ممزوجة بالخوف والخشيةومم
  .فتقربوا إليها خوفا من غضبها وسخطها ،موطن الجن التي طالما حاول العربي اتقاء شرها

فقد عرفها الإنسان في الـزمن   ،من أهم الموجودات التي ارتبطت بالجبال) النار( وتعد
  3.ففيها الحياة والموت ،واعتقد فيها روحا وقوة خارقة للطبيعة ،القديم

وحرصوا " لقوة الإله " فالزرادشتيون اتخذوها رمزا  ،تقديسها ووصل به الأمر إلى حد
 ،وأخشاب عطرية أخرى ،يقدمون لها وقودا من خشب الصندل ،على إبقائها مشتعلة في معابدهم

4 .ة فيها النشوة والطهر والخلودفتعبق هياكلهم بروح قدسي  

وتسروكل اسـم   ،وأطلقوا عليها أسماء مختلفة ،روهاب ذلك إلى العرب فهابوا النار وقد
ونـار التحـالف    ،ونار الاستسـقاء  ،ونار القرى ،فعرفوا نار الحرب ،ي حاجة ومطلبا معينايلب

  .وغيرها من النيران المتتعدة

 ،فنار القرى تندرج تحت شـعيرة الكـرم   ،يتم إشعالها على قمم الجبال ومعظم النيران
  5 :وفيها يقول أبو زياد الأعرابي ،الضالون والمسافرونفأشعلت على الجبال ليهتدي إليها 

                                                 
 .41ص ، ديوانه، كعب بن زهير 1
 ؛ولد عليه سعد بن إنمار وهو رجل خارق، موضع في الجزيرة: جبل عبقر. 80 ،79ص ، 7ج، البلدانمعجم ، الحموي 2
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  )الوافر(

  لـــه نـــار تشـــب بكـــل ريـــحٍ
  

  إذا الظلمــــاء جللــــت البقاعــــا  
  

  ومـــا إن كـــان أكثـــرهم ســـواما
  

ــا    ــبهم ذراعـ ــان أرحـ ــن كـ   ولكـ
  

التي يتم اشعالها على الجبال استدرارا للمطر والخير وتقام إلـى   ،وهناك نار الاستمطار
ذلـك فـي    وقد وضح أمية بن أبي الصلت 1.للآلهة ناًكتقديم الأبقار قربا ،ديةجانبها طقوس تعب

  2 :فقالشعره 

  )الخفيف(

 ـ و علَســ   مــا  رمــا مثلــه عشَـ
  

ــلْ   ــ عائـ ــا وكالَـ ــورا تْمـ   البيقـ
  

والتي أشعلوها على قمـة   ،النيران العظيمة عند العربوهناك نار الحرب التي هي من 
  3 .الجبل ليلا ليبلغ الخبر أصحابه

  4 :يقول سلامة بن جندل

  )المتقارب(

وتغإذ ح ــب ــح ربلــ ــا لاقــ   هــ
  

ــتُ   ــب وتُشَــ ــايرانُعر نســ   هــ
  

 ،العلـو والشـموخ   ،الجبال لدى الشعراء منبعا زاخرا يستقون منـه  تظهر ،ومما تقدم
فاسـتدعت أجـواء    ،وتمتاز بمكانة مقدسة لعلها متأتية من ارتفاعها وقربها من السماء ،والثبات
  .تجتمع فيها الرهبة وتدور حولها العظمة ،طقسية

   

                                                 
  .341ص ، 5ج ، تاريخ العربالمفصل في ، علي 1
  .75ص ، ديوانه، أمية بن أبي الصلت 2
  .474ص  ،نفسه 3
  .75ص  ،م1994 ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،1ط ،ديوانه، سلامة بن جندل 4
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  المبحث السادس

  روالقب

فكان  ،القبور سة التي استولت على مشاعر العربي في العصر الجاهليمن الأمكنة المقد
  .ةوقد تملكته الرهبة الممزوجة بالخوف والعبودي ،يقف أمامها

معادية فـي  ،ونظر إليه على أنه عزلة مكانية،لذلك كان حذرا في تعامله مع هذا المكان
وحصاد  ،فحاول اتقاء شره ،أنه مجمع للأرواح ،وكان يعرف في مكنون نفسه ،صورتها الساكنة

  .خيره

وجثومـه علـى    ،هم بقداسة القبروتمثل ذلك في ممارسة طقوس وشعائر تعكس اعتقاد
إضافة إلى جعلـه فـي    ،بناء القبر وتشييده وجعله بارزا ،ومن هذه الطقوس ؛رؤاهم وتفكيرهم

  .أي نفس المكان الذي يوضع فيه الإله ،مكان مرتفع

  1 :أنهم جعلوا له باباو، على أن القبر كان ذا ارتفاع بارز يقول بشر بن أبي خازم مدللاً

1  
ــ ــفم ن يــائِ ك ــعــن ب لاًس ــت بِي   رٍشْ

  

 ـ   ــإن لَـ ــبِجبِ هف ــرده ب نْ ــا ال   2اب
  

لما  ؛)بيت ،الرده(بقدسية عالية من خلال بعض المفردات  )القبر(لقد تعامل الشاعر مع 
وفـي   –الـرده   –إذ جعل قبره قرب الماء  ،تحمل من حمولات دلالية تدل على مكانته السامية

يفـد إليـه    ،إضافة إلى لفظة بيت التي تدل في معظم الأحيان على بيت للعبـادة  ،مكان مرتفع
  .الزائرون سائلين حوائجهم

يقـول  ، أنهم كانوا يطوفون حوله كما يطوفون حول بيـت المعبـود   ،ومن قداسة القبر
  1 :الأعشى في وصف أثر الحرب

                                                 
 .26ص ، ديوانه، بشر بن أبي خازم 1
الأشياء المسـمى اللطـائف فـي    معجم أسماء  ،أحمد بن مصطفى الدمشقي، البابيدي: ينظر. اسم من أسماء القبر: بيت 2

  .290ص ، القاهرة، دار الفضيلة، أحمد عبد التواب عوض: تحقيق ،،اللغة
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  )المتقارب(

ــيهِم ــود علــ ــيهمو تعــ   تمضــ
  

     جمــةتَجِم كمــا طــاف بالرالمــر  
  

وفي ذلك يقول بشـر بـن أبـي خـازم      ،وتعظيما للقبر فقد حلفوا به الأيمان الصادقة
  2:الأسدي

  )الوافر(

جــتُع ــ ملـ ــ رقبـ ــن لأْ ةَحارثَـ   مِبـ
  

ــاً   ــون إلهـ ــ تحلفـ ــفُ هبِـ   وراجـ
  

ــا   ــى يمينـ ــذي آلـ ــوا للـ   فقولـ
  

  أفـــي نـــذرت يـــا أوس النـــذورا  
  

ويلجـأ إليهـا    ،مزارات يقصدها المحتاجون فيلبـون وكانت قبور كبار القبيلة وسادتهم 
  3 .وقبر عامر بن الطفيل ،ومنها قبر تميم جد بني تميم ،الخائفون فيأمنون

فحلقوا رؤوسهم عنـد   ،ونظر الجاهلي إلى القبر نظرة قدسية شفعها بالشعائر والطقوس
فحلق شعر الرأس أو حلق  ،وفي حلّقه معنى التضحية ،لأن في الشَّعر الحياة والقوة؛القبر تعظيما

وعند الحج إلى بيـوت   ،إذ قاموا بذلك إكراما وتعظيما لأربابهم ؛الضفيرتين من العادات القديمة
  4.يرفعونه إلى مستوى الإله ،وبفعلهم ذلك أمام القبر،الآلهة

فبكت وناحت وحلقت الرأس ولطمـت   ،وأثقلت به المرأة فهو من تبعات الفناء والموت
5 :تقول الخنساء في رثاء أخيها، درها بالنعالها وقرعت صخد   

  )الوافر(

ــلا وااللهِ ــلَّيتُ  فــ ــيفْنَماســ   ســ
  

ــفاحبِ   ــولا ع علمتُةشَـــ   وققُـــ
  

ــرا  ــبر خيـ ــتُ الصـ ــي رأيـ   ولكنّـ
  

  أس الحليــقوالــر لــينِعمــن النَ  
  

                                                                                                                                               
  .39ص ، ديوانه، الأعشى 1
  .122ص ، ديوانه، بشر بن خازم الأسدي 2
  .488ص  / 6ج، المفصل في تاريخ العرب ،علي 3
  .165ص ، 5ج ، نفسه 4
 .103ص ، ديوانها، الخنساء 5
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وهـذا   ،مشابهةً لتقديم الذبائح للآلهة ،العقر عليه ،ومن مظاهر تقديسهم وتعظيمهم للقبر
يقول عـدي   ،لأرواحا فهم يعقرون عند القبر لإيمانهم بأنه مسكن ،هو الأصل في عبادة الأرواح

  1 :يمدح النعمان

 ـ  ــ الص ــي نَق ــون ــذي يك ــالِم بال ع  
  

ــور    ــاه نَحـ ــى جثـ ــفَّ علـ   در عـ
  

فقـد   ،أو عزيز عليهم عقروا إبلهم أو خيلهم عند قبره ،وكانوا كلما مروا بقبر سيد منهم
  2 :عقر رجل غريب ناقته على قبر النجاشي وقال

ــاقتي   عقــرت علــى قبــر النجاشــي ن
  

ــياقله ُ    ص ــته ــب أخلص ــأبيض عض   ب
  

  على قبـر مـن لـو أنـي مـتُّ قبلـه      
  

  لهانــت عليــه عنــد قبــري رواحلــهُ   
  

رواحلهم على قبر عمرو  ،وعقر الهدم بن امرئ القيس وعتيك بن قيس وحاطب بن قيس
  3 :فقال الهدم ،بن صمة الدوسي

ــرزأً   ــك م ــراء من ــمت الأث ــد ض   لق
  

ــدرِ    ــترك الق ــار مش ــاد الن ــيم رم   عظ
  

 ـثْجِمسقى الأرض ذات الطول والعرض م  
  

  أحم الرجا واهـى العـرى دائـم القطـرِ      
  

ــةً ــن تُرب ــي ســقيا الأرض لك ــا ب   وم
  

ــرِ    ــد القب ــائها ملْح ــي أحش ــلك ف   أض
  

  4 :وقال ،وقام حاطب بن قيس

 على القبـر الـذي ضـم أعظمـا    سلام  
  

  فَتُســـلِّم لَـــهالمعـــالي حو تحـــوم  
  

ــا    ــال ترابه ــت أرض لق ــو نطق   فل
  

  مــر ــر عمــرو الأزد حــل التَّك ــى قب   إل
  

ــا    ــه الون ــت إلي ــذي حط ــر ال   لعم
  

   ــتهمم ــا مـ ــوجٍ نَيهـ ــدابير عـ   حـ
  

  5 :وقال جريبة بن الأشيم يوصي ابنه بأن يعقر على قبره

ــ ــا  تّإذا م ــا به ــراء م ــادفني بح   ف
  

ــبُ    ــوز راك ــرخين أو يف ســوى الأص  
  

                                                 
 ).جثا(مادة ، لسان العرب، ابن منظور 1
 .366ص  \ 2ج، )ت.د(، بيروت، مؤسسة العارف، الكامل في اللغة والأدب: أبو العباس محمد بن يزيد، المبرد 2
  .143ص  / 2ج، العقد الفريد: ابن عبد ربه 3
  .144ص ، نفسه 4
  .322ص ، المحبر، ابن حبيب 5
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ــم تعقــر علــي مطيتــي   فــإن أنــت ل
  

  فلا قام فـي مـال لـك الـدهر حالـب ُ       
  

  1 :فقال عندما مر على قبر ربيعة بن مكدم ،وبين حسان بن ثابت وجوب فعل ذلك

  )الكامل(

 ةــر ــارة ح ــن حج ــرت قلوصــي م   نف
  

ــدين     ــق الي ــى طل ــتْ عل ينــوبِب   وه
  

ــه   ــاق من ــا ن ــري ي ــه ،لا تنف    فإن
  

ــر ٍ    ــريب خم ــروبِ ، ش ــعر لح سم!  
  

ــدم  ــن مكَـ ــةَ بـ ــدن ربيعـ    لا تبعـ
  

  وســقى الغــوادي قبــره بــذنوبِ     
  

ــفار ــولا الس ــة ،ل ممه قــر ــد خَ   وبع
  

  لتركتهــا تحبــو علــى العرقــوبِ     
  

وبـذلك يمنحونـه    وربما ذلك لأن الدم مقـدس  ،يرشونه بالدم، وكان من إجلالهم للقبر
الإبـل   ،فقد عقر المنذر الأكبر على قبر عمرو بن مسعود وخالد بن نضلة الأسـديين  ،القداسة

  2 .وبنى على قبرهما الغربان ،والخيل وطلاهما بالدماء

إذ إن الخمـرة فـي    ،فهي إعلان عن دلالته القدسية ،الخمر على القبر أما شعيرة صب
 ،تشرب للفوز بصفات القداسة ،وهي أيضا دم الإله ،بين للآلهةم قراوتقد ،موروثهم الديني مقدسة

  3.فصبها على القبر يضعه في منزلة الإله

فإن طقس صب الخمر عليه كان إرضـاء لهـذه    ،ومن منطلق أن القبر مسكن للأرواح
  4 :وورد ذلك في أسطورة موت جلجامش ،الأرواح وإرواء لها حتى لا تعطش

  في قبرهجلجامش بن نينسون يرقد "

  في مكان التقدمات قدم الخبز

  ".وفي مكان القرابين سكب الخمر

                                                 
  .39ص ، ديوانه، حسان بن ثابت 1
 .101ص ، العرب في الجاهليةأديان  ،الجارم 2
 .74ص ، الصورة في الشعر العربي ،البطل 3
  .168ص ، م1997 ،بيروت، بيسان، نجوى نصر: ترجمة، أساطير ما بين النهرين: ستيفاني، دالي 4
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   1 :يقول عمرو بن معد يكرب،ونلمس هذا الطقس في شعر الشعراء الجاهليين

  )الطويل(

تُ تْلصاح  مـنهم بأرضـنا   نـادي الهـام  
  

  ــباح ــ ص ــالنَّ ــول بي ــارِت تدامى ح   ج
  

  2 :الأسديوقال أوس بن حجر في رثاء فضالة بن كلدة 

  )المنسرح(

ــةُ وال  ــرب والمدامـ ــك الشَّـ   لِيبكـ
  

ــا    ــامع طمعـ ــراً وطـ ــان طُـ   فتيـ
  

  3:ويقول طرفة

  )الطويل(

ــذرني أرو ــا ف ــي حياته ــامتي ف   ي ه
  

  مخافــة شــرب فــي الممــات مصــرد  
  

ــريم ــ ك يرـ ـوــي حيات ــه ف   هي نفس
  

ــ   ستعلم إن ــداًم ــا غ ــأي تن ــا الص   دين
  

  4 :في ذلكويقول تأبط شرا 

  )الطويل(

ــولكنَّ نــوِي أر ي مــالخَ ن ــ رِم هاميت  
  

ــوأنْ   ــض ــو الم ــلْشَتَالم بِاحلا بالشَّ لِش  
  

فالشعراء في أبياتهم هذه يؤكدون أن إرواء الأرواح التي تسكن القبر هو السر في صب 
  .الخمرة عليه

كشراب مقدس ومفضل وتقديمها  ونضح الخمرة على جوانبه ،أما في تشبيه القبر بالصنم
  5 :فيقول حاتم الطائي .عند الآلهة

                                                 
  .106ص ، ديوانه، عمرو بن معد يكرب 1
  .55ص ، ديوانه، أوس بن حجر 2
  .26ص ، ديوانه، طرفة بن العبد 3
 .66ص  ،م2003 ،بيروت ،دار المعرفة ،ديوانه، تأبط شرا 4
  .93ص  ،م1994،بيروت ،دار الكتاب العربي ،أبو صالح بن مدرك الطائي :شرح ،ديوانه، حاتم الطائي 5
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  )الطويل(

ــاوي ــ ،أم ــا م ــعيإم تُّ فاس ــة   بنُطف
  

  من الخمر ريـا فانضـحن بهـا قبـري      
  

   عين الخمـرِ فـي رأسِ شـارف فلو أن  
  

  من الأُسد ورد لاعتلجنـا علـى الخمـرِ     
  

  1 :يقول قس بن ساعدة في رثاء نديميه ،وفي الطقس نفسه

  )الطويل(

ــاً  ــتُ بارح ــا لس ــى قبريكم ــيم عل    أق
  

ــداكما     ــب ص ــالي أو يجي ــوال اللي   ط
  

ــى قبرِ ــب عل أَصــة ــن مدام ــا م   يكم
  

   ــم ــإن ل ــا   ف ــلُّ ثراكم ــذوقاها أب   ت
  

  2 :ويقول النابغة الذبياني في رثاء النعمان بن المنذر

  )الطويل(

  بصـرى وجاسـم ٍ  سقى الغيث قبرا بين 
  

ــلُ    ــر وواب ــمي قَطْ ــن الوس ــث م   بغي
  

وعنبـــر ومســـك ولا زال ريحـــان  
  

ــلُ      ــم هاط ــة ث ــاه ديم ــى منته   عل
  

كما حصـل   ،لأن ذلك سبب في بعثه للحياة من جديد ؛فالنابغة يطلب المطر لقبر النعمان
  .الذي عاد للحياة عبر الخضرة والنبات التي أحاطت القبر بالخصب والحياة )أدونيس(مع 

  3 :ويقول لبيد بن ربيعة في المعنى نفسه

  )الطويل(

ــيعهم حمـ ـ ــورهم فش ــتْ قب   دٌ  وزان
  

  ســرارةُ ريحــانٍ  بقــاع منَــور ٍ     
  

لما يحمله مـن   ،منح الميت روحه من جديد )الريحان( فالنبات الأخضر الذي زين القبر
   .ومن هذا المنطلق ما زلنا نزرع النباتات ونضع الزهور على القبور .روح الحياة

  
                                                 

  .215ص  / 1ج، الحماسة البصرية 1
 .90ص ، ديوانه، النابغة الذبياني 2
 .101ص ، ديوانه، لبيد بن ربيعة 3
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  المبحث السابع

  الآبار

فهي منبع الحياة والخير ،الآبار من الأماكن المقدسة التي وردت في الشعر الجاهلي تعد، 
فالبيئـة   ،فيها المـاء ويقـل   الذي نشأ في بيئة صحراوية يشح ،وتعظم أهميتها في حياة العربي

  .تفرض على الشاعر أن يتناول هذه الأمكنة بنوع من القداسة والأهمية

فتوسـل   ،بأمر الغيب ا جعلها على معرفةمم، 1فالجاهلي نسب إلى الآبار سرا غامضا 
ذهبوا إلى بئر قديمـة   ،فكانوا إذا طال انتظارهم لغائب ولم يعد ،لمعرفة القدر ،وتذلل عندها ،لها

 ،فهو ميت في اعتقـادهم  ،فإن لم يسمعوا صوتا ،ونادوا باسم الغائب ثلاث مرات ،شديدة العمق
  2 :وفي ذلك يقول الشاعر

  )الطويل(

  دعوت أبا المغـوار فـي الحفـر دعـوةً    
  

  فما آض صـوتي بالـذي كنـت داعيـاً      
  

  3 :وقال شاعر آخر

  )الوافر(

  وكــم ناديتَــه فــي قعــر ســاجٍ    
  

ــا     ــا أجابـ ــار فمـ ــادي البئـ   بِعـ
  

يلجـأ إليهـا    ،بعد أن أصبحت مجمعا للأرواح ،صفة القداسة على البئر فالشاعر أسقط
  4 :يقول الشاعر ،والتوسل إليها ،الأحياء لمناجاة تلك الأرواح

ــا ــة نضــب ماؤه ــن عادي ــاه م   دعون
  

ــور      ــتلاف عص ــا اخ ــدم جاليه   وه
  

   ــه ــككت بأنّ ــا ش ــاً م ــرد جواب   ف
  

   ــب ــيرقريـ ــاب بصـ ــا بالإيـ   إلينـ
  

                                                 
 .169ص ، الشعر العربي قبل الإسلامالأسطورة في ، النعيمي 1
  .3ص ، 3ج، بلوغ الأرب: الألوسي 2
  .3ص ، نفسه 3
  .3ص ، نفسه 4
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نسجت حولها كثير من القصص  ،فهي مسكن الجن ،وكان خوفهم يدفعهم إلى استرضائها
وذلك ما حدث مع مالك بـن حـريم بـن دالان     ،مما يؤكد العلاقة بين البئر والجن ،والخرافات

هم فأخـذوا حـاجت   ،فدلَّهم على عين ماء غزيرة ،حين خرج للصيد ،وجماعته والشجاع الهمذاني
  1.وبعد انقضاء حوائجهم لم يروا أثرا للماء والعين ،وحاجة إبلهم

 ،إذ ناداه المنادي آمرا إياه بحفر بئر زمـزم  ،ومن ذلك أيضا ما حدث مع عبد المطلب
  2 :وفي ذلك يقول ،ودله على موضعها

  )الرجز(

ــزم    ــر زم ــدلِج أحف ــا الم ــا أيه   ي
  

    ــدم ــم تنـ ــا لـ ــك إن حفرتهـ   إنـ
  

فهي بقاع طيبة يحيطها  ،المختبر الحي لتجليات قيمة القداسة والجلالوكانت بئر زمزم 
عليـه   -وهي بئر إسـماعيل   ،فهي في أرض مقدسة قريبة من البيت الحرام ،الإجلال والتنزه

  3 :يقول عبد المطلب ،كل ذلك منحها التميز والقداسة على سواها –السلام 

ــ ــ ماللهـ ــ تَأنْـ ــود كالملـ   المحمـ
  

ــت    ــي أنـ ــدربـ ــدئُ المعيـ   المبـ
  

  وممســـك الراســـية الجلمـــود  
  

  مـــن عنـــدك الطـــارف والتليـــد  
  

ــد ــا تريـ ــت كمـ ــئت ألهمـ   إن شـ
  

ــد   ــة والحديــ ــع الحليــ   لموضــ
  

  فبـــين اليـــوم لمـــا تريـــد   
  

  أنــي نــذرت العاهــد والمعهــود     
     

ــود  ــلا أعـ ــي فـ ــه رب لـ   اجعلـ
  

  4 :وتقول صفية في بئر زمزم

  )الرجز(

نحـــن حفرنـــا للحجـــيج زمـــزم  
  

ــي    ــقيا نبـ ــرمسـ ــي المحـ   االله فـ
  

  

                                                 
  .3ص ، 3ج، بلوغ الأرب: الألوسي 1
  .258ص ، 1ج، موسوعة أساطير العرب ودلالتها: محمد، عجينة 2
  .246ص ، 2ج، البداية والنهاية: ابن الأثير 3
 .62ص، 2ج ،م1997 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،والتاريخالبدء  :مطر بن صالح ،المقدسي 4
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 ــم ــا يفْطَـ ــل ولمـ ــة جبريـ   ركْضـ
  

وامتد  ،مضاهاةً لحرم الكعبة والأصنام،أن جعل لكل بئر حرما ،ومن مظاهر قداسة البئر
تفاديا لحدوث المشاكل والحروب بين  ،فكان حرم البئر خمسين ذراعا ،ذلك إلى العصر الإسلامي

  1 .الناس وذلك لتثمينهم البئر والماء وأهميتها في حياتهم

راجين كـف الأذى   ،فكانوا يقصدونها متعبدين ،ونصبوا عند الآبار أصنامهم تعظيما لها
وذلك أضـفى   ،وأكثروا عندها من الأدعية ،قدموا لها القرابين ،فكانت مركزا للعبادة ،والمكروه

  2 :يقول أبو طالب ،ى البئر مزيدا من القداسة والأهميةعل

  )الطويل(

ــثُ ــعرون ي وحي ــيح الأش ــاب ن   مهرك
  

  ونائـلِ  مـن إسـاف   بمفْضـى السـيولِ    
  

الدم تعويـذة تحمـي    بوصف ،حماية لها ،بدماء أعدائهم ،وتقربوا لموارد المياه والآبار
  3 .فتبقى نابضة بالحياة ،الآبار من كل شر

  4 :الأعشىيقول 

  )الطويل(

ــ ــم تَ ككأنَ ــل ــ دهشْ ــج ابينرقَ ةًم  
  

  اســـلُووع فــيهم  باعضـــ عيــثُ تَ  
  

ــ ــدى كُ ــرعى ل كْتهم صــر ــنْم لِّتَ لٍ ه  
  

ــبوأقْ   ــي الص ــتَ تبغ ــ حلْل أمه ــك   لُابِ
  

فأينمـا   ،وهي حارسة حامية لها ،فالبئر مسكن لها ،وكان هناك صلة بين البئر والأفعى
تمثلت على هيئـة   قدو،ومن اعتقاد العرب أن البئر مسكونة بالجن ،وجدت البئر وجدت الأفعى

  6 :فيقول ،يتحدث أبو كبير الهذلي عن ذلكو 5.أفعى

                                                 
 .70ص  ،الماء في الشعر الجاهلي، الديك: وينظر ؛73ص ، يحيى بن آدم القرشي، الخراج 1
  .63ص ، ديوانه، أبو طالب 2
 .75ص ، اللون في شعر ما قبل الإسلام ،علي 3
 .67ص ، ديوانه، الأعشى 4
 .149ص  ،م1981 ،دار الكتب ،الأجناسالأساطير وعلم ،قيس ،النوري 5
  .105ص ، 2ج، ديوان الهذليين 6
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ــد و ــاءدرولق ــم تَ الم ــي ل ــهرشْ   ب ب
  

  ــين ــعِالر ب ــهورِ بي ــى ش ــ إل يالصف  
  

  إلا عواســـلُ كـــالمراط معيـــدةٌ  
  

ــورد    ــل مـ ــفبالليـ ــم متغضـ   أيـ
  

وقد ورد فـي الملحمـة    ،وكانت الأفعى هي التي حرمت جلجامش الخلود بسرقة نبتته
  1:ذلك

  رأى جلجامش بئراً ذات ماء بارد"

  فنزل إليها واستحم بمائها

وشم الثعبان رائحة النبتة  

  وفي عودته نزع عنه قشرتَه

  ".وفي ذلك اليوم جلس جلجامش يبكي

  .ممزوجا بالخوف والرهبة والعظمةفكان شعورهم تجاه البئر 

   

                                                 
 .532ص  ،ملحمة جلجامش، الأحمد 1
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  المبحث الثّامن

  الوديان

فـالوادي   ،جواً عبقا مثيرا للمشاعر والأحاسيس عشوتُ ،تُطْلَقُ هالات القداسة من الوادي
ونأخـذ مـن هـذا     ،1"  ونقول أودى الرجل إذا هلك، مفْرجِ ما بين جبال أو تلال أو آكام" كل 

عـالم   ،ونربط بين الوادي والعالم السـفلي  ،والتواجد في الأسفل ،المعنى اللغوي معنى الهبوط
فـي   )إنانـا (وكذلك هبوط  ،في الأسطورة البابلية إلى العالم السفلي )عشتار(وهبوط  ،الأرواح

  2 .الأسطورة السومرية

فخوفهم من العالم السفلي والسعي الدائم لنيل الخلود بتوفير كماليات الحياة ووضعها مع 
  .لتهم يبجلون كل ما له صلة بهذا العالمجع ،الميت

التي جعلت منها مسكنا ومسـتقرا للجـن    ،وحملت الوديان إحدى الرواسب الأسطورية
علـه يظفـر    ،فتقرب الجاهلي لهـا تملقـاً   ،وبذلك اكتسبت قوة فوق الطبيعية ،والأرواح الخفية

  3 .ليأمن شرها وأذاها ،واستعاذ منها،برضاها

  4 :فأكل السبع ولده ،دهبالجني عظيم الوادي وسي يقول بعضهم وقد استعاذ

  )الرجز(

ــيمِ ــتعذنا بعظـ ــد اسـ ــوادي قـ   الـ
  

ــرِ   ــن ش ــادي  م ــن الأع ــه م ــا في   م
  

  

ــم ي ــن ه رجِفل ــا م ــزن ــادي رٍب   ع
  

وربط  ،وحلَّ الليل وخاف على نفسه أوى إلى واد ،وروي أن الرجل كان إذا ركب مفازة
وقـالوا   ،أو عظيم الوادي ،أعوذ بسيد الوادي :ثم قال ،عليهااً خطّ وخطّ ،راحلته في قاع الوادي

  5.موضع يسمع فيه عزف الجن :إن العزاف

                                                 
 ).ودي(مادة  ،تاج العروس: الزبيدي 1
 .64ص  ،لغز عشتار الألوهة المؤنثة ،السواح :وينظر ؛59ص  ،الأسطورة في فكر الجاهلي وأدبه ،الديك 2
 .709ص  / 6ج، المفصل في تاريخ العرب، علي 3
  .126ص ، أديان العرب في الجاهلية ،الجارم 4
  710ص /6ج ،المفصل في تاريخ العرب: جواد، علي 5
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وادي " أهمهـا   ،لا يجوز الدخول إليها أو السـير فيهـا   ،وكانت بعض الأودية محرمة
  1."وهي أماكن تواجد عاد وطسم وجديس وجرهم والعماليق  ،ويبرين وصهين ،برهوت

  2 :رة تواجد الجن في الوادييقول الشنفرى في كث

  )الطويل(

  ــه ماعج ــنْك ــق ض ــد العم   وواد بعي
  

  بِواطنُـــه للجـــن والأســـد مـــأْلَفُ  
  

  3 :وفي المعنى نفسه يقول جذع بن سنان

  )الوافر(

  نَزِلْــتُ بِشُــعبِ وادي الجــن لمــا   
  

  الجنَـــاحِ رأيـــتُ الليـــلَ منتشـــر  
  

عنـدما   ،في نفس الشاعر معنى المقدس والمنـزه ت إن هذه الأماكن قو ،ومنتهى القول
فهـذه   ،فأتى إحساسه بها قويا لا يحجزه حاجز ،اقتضت أن يقدم لها كل معاني الإجلال والإكرام

فقاسـمته مشـاق    ،وملاذه الآمـن  ،السبيل الوحيد لراحته النفسية والروحية ،الأماكن بالنسبة له
  .دسا ومعظما لها إلى ابعد حدود التعظيمفكان مقَ ،وأعانته على تحقيق الآمال ،الحياة

   

                                                 
 .131ص ، مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية ،عبد الحكيم 1
  .52ص، ديوانه ،الشنفرى 2
  .336ص ، 2ج ، بلوغ الأرب، الألوسي 3
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  الفصل الثالث

  فضاءات المكان المقدس
  

   فضاء القفر والرفض :المبحث الأول

  فضاء الجذب والحلم :المبحث الثَّاني

  فضاء القيم :المبحث الثَّالث
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  الفصل الثالث

   فضاءات المكان المقدس

  مدخل

منها ما استوطن في الذاكرة  ،مترامية الأطرافيشكل المكان في الشعر الجاهلي أرضية 
  .يتلمسه الشعر بمجساته ليحيلها إلى أطياف تسبح في فضائه الشعري ،ومنها ما كان عينيا

أو  ،يختلف تبعا للأحداث التي اختلطت به ،وطعما متميزاً،إذ يمتلك كل مكان مذاقاً خاصا
تت شـمل  أو هي التي شـتَّ  ،ا بمن أحبفهذه الأماكن هي التي جمعته في يوم م ،التي وقعت فيه

  .فصلة الشاعر بهذه الأماكن هي صورة أخرى لصلته بمن أحب ،أحبته

والفعـل فضـا    ،أنه المكان الواسع وهـو الأرض :الفضاء وفي صفحات المعاجم عرف
والفضاء ما استوى مـن الأرض   ،والفضاء الخالي الواسع من الأرض ،يفضو فضواً فهو فاض

  1.ضاءواتسع والصحراء ف

  .2" المساحة وما اتسع من الأرض " فهو  ،يحيط بهما فالفضاء يشمل المكان و

 ،اتسع ،فضا فضاء المكان"  ؛وفي المنجد يذهب إلى المعاني نفسها من الاتساع والخلاء
  3 ."يقال مكان فضاء أي واسع  ،كثر :وفضوا الشجرة بالمكان

الساحة وما اتسع من "  :فالفضاء ،وفي تاج العروس ينصرف المعنى إلى الاتساع أيضا
هو ما استوى من  :وقول شَمر ،المكان الواسع :حيث يستشهدون في ذلك بقول الراغب ،الأرض

  4" المتسع  :والمفضي ،ومنه المفضاة ،الفضاء السعة :وقول أبي علي القالي ،الأرض واتسع

                                                 
 ).فضا(مادة  ،لسان العرب: ابن منظور 1
 ).فضا(مادة ، باب الفاء، مختار الصحاح: الرازي 2
 .29ص ، م 2003، بيروت، دار المشرق، المنجد في اللغة والإعلام، لويس ،معلوف 3
 ).فضو(مادة  ،تاج العروس: الزبيدي 4
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ت والأشياء متلبسة يه الشخصياالحيز الزمكاني الذي تتمظهر ف"  أما في الاصطلاح فهو
  1."حداث تبعا لعوامل عدة تتصل بالرؤيا الفلسفية وبنوعية الجنس الأدبي وبحساسية الكاتببالأ

وبقـدر مـا يتفاعـل     ،العالم الفسيح الذي تنتظم فيه الكائنات والأشياء والأفعال" وهو 
فاعلاتـه مـع   ومعنى ذلك إن تاريخ الإنسان هو تاريخ ت ،الإنسان مع الزمن يتفاعل مع الفضاء

  2"  .الفضاء أساسيا

ومعنى ذلك أن نسمي هـذه   ،ومن هذا فإن قراءة الفضاء معناها أن نجد معاني الفضاء
بل هو تشـييد   ،وبذلك علينا أن لا نغفل أن الفضاء ليس مصنوعا من أحجار أو طوب ،المعاني
  3 .فقراءته مساهمة في بناء معناه ،لغوي

 ،والأصـوات  ،بالاتجاه إلى حركـة الأشـياء والعلائـق    ويتمثل فضاء المكان المقدس
  4 .ف هذا المكان فهو يأخذ منها ويعطيهاأي كل ما يغلِّ ،والألوان المتعلقة به ،والروائح ،الأفعالو

ويسـعى لأن يكـون    ،بين كونه فضاء يكرس التلاشي والاندثار ،تتنوع دلالة الفضاءو
مقاومة والتغلب على مظـاهر الجفـاف والتيـه    وبين كونه فضاء لل ،منغلقا يحمل معاني السلب

  .والموت

حتى لتظنه الكيـان   ،وإحساسا آخر بالمحلية ،ويثير المكان دون سواه إحساسا بالمواطنة
وكان لهذا المكان فضاءات تحمل فـي طياتهـا شـعورا     ،أو الهيكل الذي لا يحدث شيء بدونه

وفضاء مهجـوراً أغرقتـه    ،في الخيال خر مبنياًوآ ،إنسانيا متجسدا فكان فضاء الجذب والحياة
  .وفضاء يصور ما يدور في رحم المجتمع وفي وعي الشاعر ،سديمات لا نهاية لها

فيتحول إلى رمـز   ،هذا يعني أن الفضاء يرتبط بحالة الإنسان وبكل ما يحتضنه المكان
  5 .وقناع يخفي المباشرة ويسمح لفكر المبدع أن يتسرب من خلاله

                                                 
 .21ص  ،)ت.د(، بغداد ،آفاق عربية، الفضاء الروائي في الغربة: محمد منيب، البوريمي 1
، م2000، 1ط، بيـروت ، المركز الثقافي العربي، )المتخيل والهوية في الرواية العربية(الفضاء شعرية : حسن، نجمي 2

 .32ص
 .87ص  ،نفسه 3
 .41ص  ،نفسه 4
 .23ص، جماليات المكان ،غاستون ،باشلار 5
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  المبحث الأول

  فضاء القفر والرفض

الذي تعززت فيه رؤيـة الشـاعر    ،فتة في الشعر الجاهليلاشكل القفر والقحط ظاهرة 
لذا فالمكان المقفـر كـان    ؛فحياة الجاهلي تعتمد على الخصب والكلأ ،وكيفية انفعاله مع الوجود

   .إذ إنه يكشف عن وعيه العميق وإحساسه به ؛يعني للشاعر الشيء الكثير

  الأطلال  :الأولالمطلب 

فكانـت عـدوا للشـاعر     ،وتؤدي الأطلال دورا مهما في تكوين فضاء القفر والرفض
أضفى عليه حسا مأساويا كشف عـن فقـد الإنسـان     ؛مار لهذا المكانفالخراب أو الد ؛الجاهلي

  .للاستقرار والوطن

مـرؤ  يقـول ا  ،الطلل الحزن واليأس اللذان يجسدهما الشاعر في بكائـه  ويسود فضاء
  1:القيس

  )الطويل(

ـفا نَق  بك  ـمـن ذ   ـ ى حبيـبٍ ركْ   لِزِومنْ
  

  لِمــوفح خولِوى بــين الــداللَّــ طبســقْ  
  

  فتوضـح فــالمقراة لــم يعــف رســمها 
  

ــ   ــجتْلم ــن جا نس ــها م ــم وبٍنُ   ألِوش
  

ــ ــى برتَ مِر الأرآع ــي ع ــاترف   هاص
  

  ــوق ــا كأنَّـ ــ هيعانهـ ــلْفُ بحـ   لِفُـ
  

 ،بصحبة أقرانه مستعينا بهم لمواجهة الغربة والفنـاء  ،بقايا الديارحيث يقف الشاعر في 
  .ومستعينا بدموعه لمواجهة الخواء

بعد رحيـل   لما آل إليه من موت وجدب وفناء ،فالفضاء الطللي مغلف بالحزن واليأس
ولم يبق إلا الآثار وذكريـات الشـاعر    ،التي كانت تضفي عليه الخصب والحياة )المرأة(الإلهة 

  .تسبح في الفضاء وتزيده حزنا وأسى على فقدانه كل شيء

                                                 
 .9 ،8ص ، ديوانه، امرؤ القيس 1
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يخيم عليه من قدرته على العودة إلى الخصب والحيـاة   ويعكس فضاء القفر اليأس الذي
  1.فلا يجد مواسيا ومعزيا له إلا البكاء ،على نفس الشاعر ويأسه

فالشاعر  ،وخراب وتلاشٍ المأساوية من قلق وتشاؤمتتجلى القيم  وفي فضاء القفر الطللي
  2 :يقول النابغة الذبياني ،ويرسم النهاية المروعة ،يفتتح بها رؤيته للواقع والحياة

  )البسيط(

  إلا الأواري لأيــــاً مــــا أبينُهــــا
  

  دلَــالج لومــةظْبالم والنــؤي كــالحوضِ  
  

تْرــــ دعليــــه أقاصيه وــــدهلب  
  

  فــي الثَّــأد بالمســحاة ليــدةب الورضــ  
  

بهـذه الـديار التـي     )الطلل(فالشاعر يقف مذهولا متحيرا لما أحدثه رحيل آلهة المعبد 
  .فلم يعد يعرفها إلا بعد جهد جهيد ،أحالها إلى خراب

  3 :يقول عنترة ممثلا فضاء القفر الطللي

  )الوافر(

ــ لمــلٌطَ ن ــو ل ــادي الرب ــالي لِم   ب
  

  ــتْم ــار حـ ــح هآثـ ــمالِ ريـ   الشـ
  

ــتُقَو ــه و ف ــمدب ــي م ــج نع   ونيفُ
  

  يفــيض علــى مواليالخَــ غانيــه  
  

الغُــ إذا صــاحبــه شــجاني  راب  
  

  اللآلـــي ثـــلَعـــي ممرى أدوأحـــ  
  

  الرزايـــا نافصـــوأخبرنـــي بأَ
  

  الِصــبعــد الوِ مــن رانِجوبــالهِ  
  

الشاعر وسيرته التي ذهبـت  يشكل الفضاء المأساوي المتمثل في الطلل جزءاً من حياة 
  .وفنيت بفناء الديار

وذلك يعود إلى أصول  ،وبحضور الغراب في هذا الفضاء تصور لقيمة المأساة والخراب
وهو الذي أرسله سيدنا نوح  ،4دينية ثابتة في المعتقد فهو الذي أرشد قابيل إلى دفن أخيه هابيل 

                                                 
  .82ص، م1987،الإسكندرية، صرية العامة للكتابالهيئة الم، مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية: عبد الحليم، حفنى 1
 .15ص ، ديوانه، النابغة الذبياني 2
 .148ص ، ديوانه، عنترة العبسي 3
 .341ص  / 8ج، جامع البيان في تفسير القرآن، الطبري: ينظر 4
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وعكس فضاء القفـر علـى   ، 1للبحث عن اليابسة فوقع على جيفة ولم يرجع  –عليه السلام  –
وهذا راسخ فـي  ، الذي جعل الغراب وسيلة للتّكهن بالغيب والمستقبل ،الشاعر شخصية الكاهن

إذ إنهم إذا أرادوا معرفة المستقبل نظروا إلى جماعة الغربان وهي تطير "  ،الفكر اليهودي القديم
من تشكيلها يعرفون مستقبل الأحداث أو الأشخاص وخاصة عنـد الغـروب   و ،معا ذهابا وإيابا
  2" وعند الشروق 

لاقترانه بالشؤم واتصافه بالخبث واللعنة  ،وساهم لونه وصوته في تشكيل الفضاء المقفر
ولونه يصـبغ الفضـاء    ،ونعيقه ينبئ بفراق الأهل والأحبة ،التي تحل في كل مكان يتواجد فيه

  3 .ة والتشاؤميةالطللي بالسوداوي

فلا يذكر الطلل ورحيل المرأة إلا وكانت  ،ويشارك الحمام في بكائه بتشكيل فضاء القفر
وبذلك نال  ،فارتبط الحمام ارتبطا وثيقا بمعتقدات الجاهلي وفكره ،دموع الحمام شاهدا على ذلك

  .وحظا من التقديس ،مكانة سامية

  4 :يقول ضابي بن الحارث البرجمي

  )الطويل(

  دمنـة  ومـا يبكيـك مـن رسـمِ     بكيتُ
  

ــاً   ــتظلّلا  مبنّـ ــا مـ ــام بينهمـ   حمـ
  

وأضاف عليه ، الطلل \بهذه الدموع الحزينة وثق ابن الحارث مأساته بخراب هذا المعبد 
  .حتى إن الحمام بكى ما حلّ بهذا المكان ،من مشاعره المتحسرة المفرطة في الحزن

  5 :ويقول عبيد بن الأبرص

                                                 
 .302ص ، موسوعة أساطير العرب ،عجينة 1
 .م 2009، 11168ع ، لندن، جريدة العرب الدولية، الشرق الأوسط ،لأسباب اختار نوح الغراب: أنيس، منصور 2
 .115ص ، م 1998، 1ط ،بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطير في الشعر الجاهلي: عبد القادر، الرباعي 3
 .236ص ، الأصمعيات 4
 .87ص ، ديوانه، عبيد بن الأبرص 5
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  )الطويل(

ــتُ  ــة  وقف ــاء حمام ــي بك ــه أبك    ب
  

ــام الأوارِكــا      ــة تــدعو الحم أراكي  
  

  إذا ذَكَرتْ يومـا مـن الـدهر شَـجوها    
  

  على فَـرع سـاق أذرت الـدمع سـافكا      
  

بـالحزن والبكـاء علـى     لارتباطها ،فالشاعر أتى بالحمامة لإكمال بناء الفضاء المقفر
 ،1بكت الحمامة على موت زوجها بكـاء الثكلـى  ففي الأساطير القديمة ، )آلهة الخصب(المفقود 

  2.تعلقاً بالديارو وهي من أكثر الحيوانات حنينا

وواقعه المأساوي فجـاء لكـل    ،وعنف تجربته ،فالشاعر أراد التدليل على حالته النفسية
فهو  ،فوجود الحمام في هذا المكان يتشابه مع وجوده في حرم مكة ،ذلك بصور الحمام الأراكي

فالحمام يبكي مع الشاعر على تهدم هـذا المعبـد    ،مما يوصل الطلل إلى مرتبة القداسةآمن هنا 
  ).الطلل(

  3 :وفي نفس المعنى يقول بشر

  )المتقارب(

ــا    ــم به ــي إذ ه ــا الح ــرتُ به   ذَكَ
  

  فأســـبلَت العـــين منّـــي ســـحاما  
  

 ــة ــاء أراكيـــ ــي بكـــ   أبكـــ
  

ــا     ــادي حمام ــاق تن ــرع س ــى ف   عل
  

  4.ومنه يبكون خراب الألفة الدافئة ،لصورته المادية المدمرةففي بكائهم للطلل بكاء 

  5:ويقول أمية بن أبي الصلت

  )الوافر(

ــنينا   ــوتْ س ــد أق ــدار ق ــتُ ال ــا      عرفْ ــا قطينـ ــلّ بهـ ــب إذْ تَحـ   لزينـ
                                                 

  .303ص  ،)ت.د( ،دار الجليل، تقدات الشعبية في التراث العربيالمع: محمد، والسهيلي، حسن، الباش: ينظر 1
  .366ص  /1ج، حياة الحيوان الكبرى: كمال الدين، الدميري 2
  .178ص ، ديوانه، بشر بن أبي خازم 3
 .69ص  ،جماليات المكان، باشلار 4
 .138 ،137ص ، ديوانه، أمية بن أبي الصلت 5
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  وأذْرتهــــا جوافــــلُ معصــــفاتٌ
  

  كمــا تــذري الململمــةُ الطحينــا     
  

  وســافرت الريــاح بهــا عصــرا   
  

ــرحن     ــالٍ يــ ــدينابأذيــ   ويغتــ
  

 ــات ــول محنّيــ ــين الطلــ    وأبقــ
  

ــلينا    ــد صـ ــائمِ  قـ ــا كالحمـ   ثلاثـ
  

ولم يبق إلا الحمام الذي وقف صامتا خاشـعا يـؤدي    ،فالرياح غيرت معالم هذا المكان
  ).الطلل( الصلاة في المعبد

  1 :يقول عمرو بن شأس الأسدي ،وفي وصف فضاء الطلل

  )الطويل(

ــرس  ــوم مع ــى رس ــن ليل ــرف م   أتع
  

  يــدرس ــدهبــه الع ومــا يقــدم لَــينب  
  

ــه   ــام كأنـ ــه الحمـ ــلُ يغنيـ   يظـ
  

   مســر ــب م ــدى جنْ ــواح ل ــآتم أن   م
  

ومـن   ،أصبح معبدها أقرب إلى القبـر  ،)الطلل(عن معبدها  )المرأة(فبعد غياب الآلهة 
  .تى أصبح شبيها بالنواح في المآتمهول هذا المشهد خلط الشاعر بين غناء الحمام وبكائه ح

فوصف الطلل بأنه لا يمكن أن يفهم  ،ويشحن الفضاء القفري شعور الشاعر بالاغتراب
 ،الأحـزان و الذي كان يمدهم بالخير والحياة ويدرأ عنهم الشـر  ،لأنه خالٍ من معبوده أو يدرك

وهذه معانٍ تشـكل   ،فأسبغ عليه الخرس والصم والعجمة لأنه لا يستجيب لدعواتهم واستغاثاتهم
  .وما طرأ عليه من تحول وموت وخراب ،ر المجدبالفضاء المقف

  2 :يقول زهير بن أبي سلمى

  )البسيط(

ــد ــديغير ارلا ال ــا بع ــيس ه   ولا الأن
  

  ــد ــو كَ ارِبال ــلّل ــ تْم ذا حاجــ ة صمم  
  

  3 :ويقول عدي بن زيد العبادي  

                                                 
  .26 ،25ص ، م 1983، الكويت، دار القلم، 2ط، ديوانه، عمرو بن شأس الأسدي 1
 .59ص ، ديوانه، زهير بن أبي سلمى 2
 .73ص ، ديوانه، عدي بن زيد 3
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ــ ــد ألُأسـ ــ ارالـ ــا دوقَـ   حييتُهـ
  

  عــن ـ  بيــبٍح    ممفــإذا بهــا صـ
  

  1 :سلامة بن جندل في ذلكوقال 

  )الطويل(

ــوقَ ــا إن تُ تُفْ ــا م ــينبه ــائلٍ ب   لس
  

ــ   ــ هوهــل تفقَ الصــ م ــنطم دالخوالِ يق  
  

وعـدم الـرد علـى     ،عندما خص الديار بالعجمة )بشر بن عليق(ونجد الأمر ذاته عند 
  2:يقول ،سؤاله

  )الطويل(

ــتُ ــي  وقف ــارِ مطيت ــدر النه ــا ص   به
  

ــائِلُها    ــاأسـ ــتعجمتْ أن تكَلَّمـ   فاسـ
  

  أســـائِلها واســـتعجمتْ أن تُجِيبنـــي
  

  وما ذكْـر مـا أعيـي عليـك وأعجمـا       
  

ويزداد شعور الشاعر بالغربة عندما ينظر إلى فضاء دياره فيجدها وقد كفنت بالـدمار  
  3 :يقول المرقش الأكبر ،بعد أن كانت نابضة بالحياة والخصوبة ،والخراب

  )الكامل(

ــأم ــ تْسـ ــد لاءخَـ ــ بعـ   هاكَّانسـ
  

  قْمــر ــا إن ةٌفـ ــ مـ ــا مـ   مإر نبهـ
  

ــ ــن العـ ــ ينِإلا مـ ــاترعـ   ى بهـ
  

  ممــكالفارســيين مشَــوا فــي الكُ    
  

بعــد ج  ـميــعٍ قــد أر    بهــا  ماهـ
  

ــ   ــق ملهـ ــيهم اببـ ــم وعلـ   نَعـ
  

وفقـدان الاسـتقرار    ،)الآلهة(بعد رحيل الأحباب  ،فالإقفار والجدب في ملامح المكان
فالغربـة معـادل    ،يزيد من معاناة الشاعر وغربته، والحماية والأمن التي يوفرها المعبد للمتعبد

  4.للجدب والجفاف

                                                 
 .35ص، ديوانه، سلامة بن جندل 1
 .187ص ، م 1982، 1ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، قصائد جاهلية نادرة: يحيى، الجبوري 2
 .229ص ، المفضليات 3
 .193ص  ،م2002 ،الإسكندرية ،دار الوفاء، التمرد والغربة في الشعر الجاهلي: عبد القادر عبد الحميد، زيدان 4
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 ،لأنه يجسم القمع الجنسي برحيل المرأة والاندثار الحضـاري  ،وكان الطلل فضاء قفر
 ،قفـر  ،أقفـر (وتمثل ذلك باستخدام الشعراء ألفاظاً تدل على القحط والقحل مثل  ،وقحل الطبيعة

  1).ومقفرة

مما يؤدي إلـى علائـق متـوترة     ويخيم الموت على الفضاء الطللي الخالي من الآلهة
فالانمحاء والانطماس يجبـران الشـاعر علـى     ،)المعبد \الطلل ( مهزوزة بين الشاعر والمكان

  2 :ل لبيد بن ربيعة في ذلكيقو ،مغادرته وتركه

  )الكامل(

ـع    قامهـــامهــا فَ لُّحم الـــديار تفَـ
  

  هـــاجامرِهـــا فَولُى تأبـــد غَبمنًـــ  
  

  هامســر فَمــدافع الَّريــان عــري  
  

ــاًلَخَ   ــا ضــم ق ــوح نكم ــ يال سهالام  
  

ــد مــتَ ن جرــد ــدع م بع ــ ه هاأنيس  
  

  ــح جج ــون ــالالُح خل ــارامحو ه   ه
  

ويؤكد على ذلك بالتوحش  ،بقوله عفت الديار ،فالشاعر يشير إلى الموت الشمولي للمكان
  .بسبب مغادرة الآلهة ،الذي ينتشر في فضاء المكان

ويتأكد الموت والجدب بانقضاء الزمان ووقوفـه   ،وتغيب كل مقومات الحياة عن المكان
ضد المكان فهذا الجو المتهدم للفضاء والمشحون بالانطفاء والخراب يهيمن على ذات الشـاعر  

  .مما يجبره على ترك المكان

 ،تحيله إلى فضاء ميت مقفر) المعبد \الطلل (عن المكان  فالشاعر ير ى أن غياب الآلهة
   .يع أن يعيد له الحياةيمضي فيه الزمان ولا يستط

  القبر  :المطلب الثّاني

ولعل القبر  ،يمثل القبر نتيجة حتمية يؤول إليها الإنسان بعد حياة مثقلة بالهموم والأعباء
  .يحفل بمناخ مظلم يثير في النفس عواصف القلق والخوف

                                                 
 .وما بعدها 101ص ، م 1983، بيروت، دار الحقائق، مقالات في الشعر الجاهلي: يوسف، اليوسف 1
  .200 ،199ص ، ديوانه، لبيد بن ربيعة 2
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فمهما سعى الإنسان إلى الخلود وكافح من أجـل   ،ويكرس فضاء القبر الكفاح المأساوي
  1 :وفي ذلك يقول الأفوه الأودي ،إلى أن نهايته في حفرة ،الحياة

  )الرمل(

  فـــي أطباقـــه هرِالـــد فصـــروفُ
  

  حـــداروانْ ةٌ فيهـــا ارتفـــاعخلفَـــ  
  

ــى ع ــاس علـ ــا النـ ــابينمـ   ليائهـ
  

  وــو ــا فَ إذ ه ــوة فيه ــي ه ــارواا ف   غ
  

ــا نإنَّ ــمـ ــومٍعمـ ــةٌ تْم ة قـ   عـ
  

  مســـتعار ثـــوب المـــرء وحيـــاةُ  
  

 ،فكما أن التشكيل الأولي للكون يكون في الهاويـة أو الهـوة   ،فمن البداية تكون النهاية
فالهوة هي العالم السفلي مسكن  ،كذلك عند الموت تعود الأرواح وتهوي وتغور إلى منشئها الأول

  2.الأرواح

 ،وهي الأرض عـالم الأحيـاء   )عليائها(مفردة ويقارب الشاعر هذا الاعتقاد باستخدامه 
فالأرواح فيها كالثوب المستعار الذي في النهاية لابد من إرجاعه إلى عالم الأرواح العالم السفلي 

  ).الهوة(

وقوة غاشمة لاحول ولا قوة للإنسان  ،ففضاء القبر يشكل بالنسبة للشاعر فضاء فجائعيا
  .فتكون نهايته في هوة الفناء والعدم ،إزائها

  3 :وفي هذا الفضاء يقول عمرو بن شأس

  )الوافر(

ــأوي    ــم ي ــوفُ ث ــا نُطَ ــوفُ م   نُطَ
  

  و الأمــــوال منــــا والعــــديمذو  
  

ــوف  ــافلهن جـ ــرٍ أسـ ــى حفـ   إلـ
  

   ــيم ــفْاح مقــ ــن صــ   وأعلاهــ
  

                                                 
  .73ص ، ديوانه، الأفوه الأودي 1
 .147ص  ،والآخر في الشعر الجاهلي صدى الأسطورة ،الديك: وينظر ؛78ص  ،لغز عشتار ،السواح 2
  .50ص ، شعر عمرو بن شأس ،الجبوري 3
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إذ إنه انعكاس للعجـز عـن    ؛يثير هذا الفضاء في نفس الشاعر الحزن والألم والإحباط
ولو فعل المستحيل لأن القبر فضاء  ،تحقيق الأحلام والآمال والرغبات فلا خلاص للإنسان منه

يجمد ويأسر أحلام وآمال الإنسان  ،فوجود الصفاح الحجر العريض هذا الثقل فوق الميت ،كوني
  .فتبقى أسيرة هذا الجوف المظلم

  1:وفي نفس المعنى يقول زهير

  انٍ  يخْبــأ المــرء نَفْعــه  لأي زمــ
  

ــحِ     ــاد ورائ ــدهر غ ــداً وال ــداً فغ   غ
  

ــم ــرء ل ــه  إذا الم ــاً فَنَفْع ــك حي   ينفع
  

ــفائحِ     ــه الص ــتْ علي صــلٌ إذا ر   قلي
  

ولا شـيء   ،لا أحد ينفع أحداً ،الذي أغلق برص الصفائح ففي حدود هذا الفضاء المغلق
  .ي كواقعية فضائه اللانهائي الضيقفمصيره حتمي واقع ،أمام الإنسان ليفعله أو لينقذ نفسه

  2:واصفاً هذا الفضاء" نشيبة " ويقول أبو ذؤيب الهذلي في رثاء أخيه 

  )الطويل(

  فإن تُمسِ فـي رمـس برهـوة ثاويـاً    
  

     ــك أصــداء القبــور تصــيحأنيس  
  

  على الكـره منـي مـا أكفكـفُ عبـرةً     
  

  ها فتســـيحبـــرولكـــن أخلـــي س  
  

  فمالـــك جيـــران ومالـــك ناصـــر
  

  ولالَطـــفٌ يبكـــي عليـــك نصـــيح  
  

وتركه عاجزاً محطمـا   ،فالشاعر يرسم فضاء القبر الموحش الذي استلب منه كل شيء
  .لا أنيس ولا نصير إلا صياح وصراخ الهامة فوقه ،ضائعا في دوامة العدم أو اللامعنى

وفي كل ذلك انعكاس على  ،وفي فضاء القبر يخضع المكان ويسوده الصمت والاستسلام
نراهم نظروا إلى القبـر   ،وما دام الشعراء متمسكين بالحياة محبين لها ،صفحة إحساس الشاعر
  .لأنه يغيب أجسادهم وأجساد أحبابهم ويقطع التواصل معهم ،نظرة معادية ومرفوضة

                                                 
 .257ص ، ديوانه، زهير بن أبي سلمى 1
  .90 ،89ص ، ديوانه، أبو ذؤيب الهذلي 2
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 ومسـكن للجـن والشـياطين    ،بأن المقابر مأوى الأرواح ،ولما استقر في فكر الجاهلي
 ،ونظروا إليها على أنها فضاء معادٍ  ومرفـوض  ،وحاولوا اتقاء شرها ،فزوعوا منها وخافوها
  1 :يقول أبو دؤاد الإيادي

  )الخفيف(

  يهملَــع وننُــوالم المــوتَ طَلِّســ
  

ــي صـ ـ   ــم ف ــابر هـ ـدفله   امى المق
  

لكن الروح تبقى حية تحوم فوق المقابر تصيح هائمة  ،فالموت كأس يشرب منه الجميع
  .لتجعل منها فضاء مخيفاً يملؤه الرعب

  2 :وفي ذلك يقول لبيد

  )الوافر(

 ــاس ــيس الن ــرٍ  فل ــي نقي ــدك ف   بع
  

  ــر ــم غيـ ــ ولا هـ ــامِ داءأصـ   وهـ
  

 ،إذ اعتبر القدماء الحية بنت الجـن  ،وفي هذا الفضاء المخيف تظهر الحية الأسطورية
حرب (ولم تهدأ حتى قُتل  ،وطلبت منهم الثأر ،التي قتلوها فتحولت إلى جنية ،ونوعا من أنواعه

  3 ).بن أمية بن عبد شمس جد معاوية بن أبي سفيان

 ،ليرسم هذا الفضـاء المعـادي   ،وطائر البومة )الروح(وقارب الشاعر بين شكل الهامة 
  4 :يقول أحد الشعراء لابنه

 بٍقَــرفــوق م ولا تَزقــون لــي هامــةً
  

  ــإن ــاءز ف ــامِ ق ــب  اله ــرء عائ  للم
  

 ،لتشحنه بشحنة من الرهبـة والنفـور والعـداء    ،فتصدح أصوات البوم في فضاء القبر
فهي تسـكن فـي الأمـاكن الخربـة     ، والبوم من الطيور التي تحمل التشاؤم والخوف والموت

                                                 
 .187ص ، الأصمعيات، الأصمعي 1
 .208ص ، شرح ديوان لبيد 2
  .27ص / 5ج، المفصل في تاريخ العرب ،علي 3
 .312ص  / 2ج، بلوغ الأرب، الألوسي 4
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والزقو صوت البومة الذي تداخل وتشابه ،)الروح(وكذلك الهامة  ،كالمقابر ،المهجورة والمظلمة
يصدحان فـي سـماء المقـابر     ،فكلاهما صوت الهامة وصوت البومة ،)الروح(بصوت الهامة 

  1 .وظلمتها

  2 :واصفا صياح الهامة ،يقول عبيد بن الأبرص في بكاء قومه

  )الكامل(

 ـ   ثـْيـــ بـــين ل وادفـــي كُــ
  

  إلـــى اليمامـــه  ورِصـــفالقَ برِ  
  

ــبتطْ ــيا  ريــ ــانٍ  أو صــ   غــ
  

    ــه ــوتُ هامـ ــرقٍ  أو صـ   ح محـ
  

يقول  ،لتزيده نفوراً ورفضا ،التي لون فضاء القبر ،وكان الضبع لونا من الألوان القاتمة
  3 :دريد بن الصمة جامعا بين القبر والضباع والذئاب

  )الطويل(

ــرتْ   أخب ــة ــورا بالمخاض ــت قب   فلي
  

      ـرخُض ــرعنّـا الخُض حــارِبِفتخبِـرم  
  

ــلأت    ــى تم ــلِ حت ــناهم بالخي سدر  
  

ــباع والــذئابِ الســواغبِ   عــوافي الض  
  

فقد عـرف عـن الضـباع     ،جعله فضاء معاديا منفرا ،فاقتران القبر بالضباع والذئاب
  4 .اقترانها للموت ونبش القبور وأكل جثث الموتى

  5 :ويقول عروة بن الورد

  )الطويل(

ــفأتر ــاعِ  هكُ ــي الق ــدة  ف ــاً ببلْ   رهن
  

  رــاو  ـ تع ــباع الخوامـ ــا الض   عه فيه
  

                                                 
  .131 – 129ص ، والآخر في الشعر الجاهلي صدى الأسطورة: إحسان، الديك 1
 .109ص ، ديوانه، عبيد بن الأبرص 2
 .40 ،39ص ، ديوانه، دريد بن الصمة 3
 .285ص ،2ج، باب الضباع، م1996، بيروت، دار إحياء التراث العربي، المخصص ،ابن سيده 4
 .183ص ، م1996، بيروت، دار الجيل، ديوانه، عروة بن الورد 5
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  .وفيه تكون الجثة قاسما مشتركا بين القبر والضباع ،دلل الشاعر بلفظة القاع على القبر

  1 :وقال ساعدة بن جؤية

ــتْ    ــد أَحم ــرأً  ولَ ــي ام ــا يغن  وم
  

 منيتُـــــه ولا مـــــالٌ أثيـــــلُ  
  

ــا ــأَةً عليهــ ــا زار مجنَــ  إذا مــ
  

ــلُ     ــبِ العطي ــخرِ والخش ــالُ الص  ثق
 
  

ــه  ــا وتأوبتــ ــودر ثاويــ  وغــ
  

ــلُ      ــا فليـ ــيم لهـ ــة أمـ  مذرعـ
  

 أســا ور ــد ثُلبـ ــان قـ ــا خُفّـ  لهـ
  

 كـــرأس العـــود شَـــهبرةٌ نـــؤولُ  
  

مرادفا  )مجنَأةً(نرى الشاعر يستخدم  ،النهاية والمزار الحتمي لكل إنسان ولأن القبر هو
 ،الضبع تنتظـره  )المذرعة(فإن  ،مفادها أن الإنسان إذا أصبح ثاويا في قبرهويؤكد حقيقة ، للقبر

  .عة هذا الفضاء ونفور الإنسان منهوقد وصفها الشاعر بأبشع الصفات مما زاد في بشا

 الماء :المطلب الثاّلث

بشـحنات سـلبية    لأماكن المياه فيسبغها ،ويتدخل اللون في تشكيل فضاء القفر والسلب
  2 .منفراً لا يقربه أحدتجعله 

  3 :يقول زهير بن أبي سلمى

 )البسيط(

 يخــرجن مــن شــربات ماؤهــا طحــلٌ
  

ــا    علــى الجــذوع يخَفْــن الغــم والغَرقَ
  

لأن  ،من خوف الضفادع من الغرق والغم يحمل دلالة منفرة تنبع )طحل(فقول الشاعر 
  .الماء هنا كدر بعيد عن النقاء والصفاء

                                                 
 .215 ،214ص  / 1ج، ديوان الهذليين 1
 .71ص  ،تشكيل الخطاب الشعري ،ربابعة 2
  .37ص ، ديوانه، زهير بن أبي سلمى 3
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فهو  ،ما جعل فضاءه يجسد الكدر والغم وعدم الارتياح ،الماء بالصفرةوفي وصفه للون 
كمـا أنـه لـون الجـدب      ،)ست(لونا لإله الشر  ،يحمل دلالات سلبية إذ عده المصرين القدماء

  1 .والصحراء والجفاف

  2 :ويقول في ذلك

 )الطويل(

 وخالي الجبـا أوردتـه القـوم فاسـتَقَوا    
  

ــ   أص ــفْرتهم مــن آجــن المــاء بسافر 
  

 اســتقاؤنا رأوا لَبثــاً منّــا عليــه  
  

ــا بـــه أن تُغمـــرا      وري مطايانـ
  

فتغير الماء لهجر الناس  ،والكدر فاللون الأصفر صبغ فضاء الماء بالقلق وعدم الارتياح
  .له

  3:ويقول الأعشى

 )الطويل(

 اء طــامٍ جماحــه فر كالحنَّــوأصــ
  

ــ   ــم هإذا ذاقَ ستعذب ــاء ي ــبالم قُص 
  

وبذلك يتلـون هـذا الفضـاء بـالنفور      ،صالح للشرب رفلون الماء الأصفر يجعله غي
   .والرفض

 البئر  :المطلب الرابع

وهي فضـاء مفتـوح    ،عندما تخلو من الماء ،وتتحول البئر إلى فضاء مصاحب للموت
 .تغلفه مشاعر اليأس وآفاق الانتظار لمن غاب ولم يعد ،على العالم السفلي

                                                 
  .119ص  ،اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ،علي 1
، م2008، دمشـق ، مكتبة هارون الرشيد، فخر الدين قباوة: تحقيق، شرح شعر زهير بن أبي سلمى: أبو العباس، ثعلب 2

  .المتغير: الآجن، ما حول البئر: الجبا، 187ص
 .223ص، ديوانه، الأعشى 3
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  1 :يقول الشاعر

 )الطويل(

 وكــم ناديتــه فــي قعــر ســاجٍ    
  

ــا     ــا أجابـ ــار فمـ ــادي البئـ  بعـ
  

 عنـدما " عاديٌ  "  :فيقولون ،لتمثل القدم وطول الأمد ،فقد نسبوا هذه البئر إلى قوم عاد
 2 .كالبيوت القديمة والآبار العظيمة ،ينسبون شيئا إلى القدم

  3 :ويقول آخر

ــا ــب ماؤه ــة نض ــن عادي ــاه م  دعون
  

ــورِ      صــتلافُ ع ــا اخ ــدم جاليه  وه
  

ولعل النفـور منهـا يعـود إلـى      ،وداخلة في فضاء الرفض ،وبدت البئر مكانا معاديا
  4 :يقول الشاعر في ذلك ،والمهجورة مسكن للجن والأرواح الشريرة اعتقادهم بان البئر الفارغة

 )الطويل(

  أظــن أبــا المغــوارِ فــي قعــرِ مظلــمٍ
  

    لَيــهع ــرــواقيا تَجالــذارياتُ الس 
  

وهو المكان المناسب  ،البئر المهجورة الخالية من الماء )قعر مظلم(فقصد الشاعر بقوله 
   .لسكن الجن

  الآلهة والثأر  :المطلب الخامس

عندما تكون مخالفة لمقصد الإنسـان   ،وساهمت آلهة الأماكن في هندسة فضاء الرفض
فكسـر الأزلام   ،لها عندما نهته عن الأخذ بثأر أبيـه  فكان امرؤ القيس رافضا ومعاديا ،وغايته

لأنه عاش في بيئة أوجبت الأخذ بالثأر وقدسته  ،ورفض أوامر الآلهة ،ورماها في وجه المعبود
توثقت جذوره بتقـديم   ،من باب أنه طقس تطهيري يرتبط بعقيدة دينية ،ولفظت من تقاعس عنه

                                                 
 .3ص  / 3ج، بلوغ الأرب، الألوسي 1
  .3ص / 3ج ،نفسه 2
 .3ص / 3ج، نفسه 3
 .3ص ، نفسه 4
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فالدم إذا أريق  ،وأوجبت عليهم طقوساً خاصة عند القتل ،العرب دماء أعدائها قربنا للإلهة العزى
وكانـت   ،والقاتل الذي يتجرأ على منازعتها لسلب صفاتها يجب أن يقتل ،لغيرها لا ترضى به

  1 .تعتبر عبادها أناسا غير طاهرين إلى أن يقتلوا متحديها

  2 :وفي ذلك يقول

ــو كُ ــل ــا ذا الخلصــة الم تَنْ ــي  وراوتُ
  

  ـ ثْم   االمقبــور كخُيلــي وكــان شَـ
  

  

  ــداة ز ــل الع ــن قت ــه ع ــم تن  اورل
  

فمن عزم على أخـذ   ،وبذلك أصبح الأخذ بالثأر مقدسا وتوفر له مجموعة من الطقوس
 ،فلا يقرب النساء ولا يعاقر الخمر حتى يأخذ بثأره ،حرم على نفسه متاع الحياة ورغدها ،ثأره

 ،والراحة إلـى أن يحقـق مـراده    ،حتى إنه يحرم على نفسه أكل اللحم والضحك وليالي السمر
   3 .فحلّ له كل ما حرم عليه ،وذلك ما فعله امرؤ القيس حتى أخذ بثأر أبيه ،ويغسل عاره

  الأسواق والأيام  :المطلب السادس

وسـفك   ،عندما تصير ساحة للحـرب  ،وتتمظهر الأسواق في كونها فضاء رفض وقفر
 بعد أن كان الدخول إليها يرتهن بإلقاء الأسلحة خارجها لحين الانتهاء مـن مراسـيمها   ،الدماء

ولكن من العرب من انتهك هذه الحرمة وأشعل  ،الموسومة بالقداسة لأنها تقام في الأشهر الحرم
  4 .وأقام حروب الفجار ،ففجر بذلك ،نار الحرب لسنين معدودة

يوم ( ،فكان فيها من الأيام ،وحشة الحرب ومعاناتها ،وتخيم على فضاء الأسواق الرافض
 ،التي حملت معها الدم والقتل والتهديـد والوعيـد   5)نخلة ويوم شمطة ويوم العبلاء ويوم عكاظ

                                                 
 .134ص ، م1987، بيروت، دار الجيل، دراسات في الشعر الجاهلي: أنور، أبو سويلم 1
  .13ص ، الأصنام، ابن الكلبي 2
 .18ص ، )ت. د(، القاهرة، دار المعارف، البطولة في الشعر الجاهلي: شوقي، ضيف 3
 .101ص / 6ج، العقد الفريد، ابن عبد ربه 4
  .وما بعدها 322ص ، أيام العرب في الجاهلية ،جاد وآخرون :وما بعدها؛ وينظر 101ص  / 6ج، نفسه: ينظر 5
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يقول خـداش بـن    ،ونظم فيها الشعراء من الأبيات ما يجسد قسوة الفضاء الذي غلف الأسواق
  1 :زهير في يوم نخلة

 )البسيط(

 ــة ــر كاذب ــددنا غي ــا شَ ــدةً م ــا ش  ي
  

   مــر ــلُ والح لا الليــو ــخينةَ لَ ــى س  عل
  

ــى أوائِلهــا    ــا تُزجِ ــا رأوا خَيلَن  لم
  

   ــم ــبالَها الأج ــى أشْ مــلٍ ح ــاد غي  آس
  

حتى إذا ما دخل الليل  ،كنانة مع هوازن ومن معها من قيس عيلانو فتقاتلت قريش كلها
  .تواعدوا للعام المقبل ،ودخلوا الحرم

 ،لذلك الفضاء المعادي وكان في العام القادم في هذا المكان يوم شمطة الصورة المهولة
  2 :وفيه يقول خداش بن زهير

 ـ    انَــمقــد أقَ ةَطَمبأنــا يــوم شَـ
  

 عمـــود المجـــد إن لـــه عمـــودا  
  

ــيهم ــاهمة إلـ ــل سـ ــا الخيـ  جلبنـ
  

 يـــدرعن النقـــع قـــوداعـــوابس   
  

ــاتوا  ــيما وبـ ــد السـ ــا نعقـ  فبتْنـ
  

 وقلنــا صــبحوا الأنَــس الجديــدا     
  

نــــا الكُمــــاة وعاركونــــاكْفعار 
  

 عــراك النُّمــر عاركــت الأســودا     
  

 فولّــوا نضــرب الهامــات مــنهم   
  

ــدودا     ــارم والح ــوا المح ــا انتهك  بم
  

  3:ويقول الشاعر

 ـ  ـألـــم يبلغْــ  اك العـــبلاء أنَّــ
  

 اســتقادواضــربنا خنــدفا حتــى     
  

ــيسٍ  ــزّ قـ ــازل عـ ــى بالمنـ  نبنّـ
  

  بنـــا الـــبلاد ســـيخُوا لـــو تَوود 
  

  4 :وفي يوم عكاظ يقول ضرار بن الخطاب الفهري

ــأننا    ــن ش ــاس ع ــأل الن ــم تس  أل
  

   ــر ــت الأمـ ــم يثبـ ــابر ولـ  كالخـ
  

ــتكملت ــاظ إذ اســ ــداة عكــ  غــ
  

ــر    ــا الحاضـ ــي كفّهـ ــوزان فـ  هـ
  

                                                 
 .لقب أطلق على قريش لأنها كانت تحب الطعام ساخناً: سخينة. 106ص / 6ج، العقد الفريد، ابن عبد ربه 1
  .332ص ، أيام العرب في الجاهلية ،المولى وآخرون 2
  .333ص ، نفسه 3
 .335ص ، نفسه 4



145 

ــا   ــز القنـ ــليم تهـ ــاءت سـ  وجـ
  

ــل ســ ـ   ــى كـ ــامرلْعلـ  هبة ضـ
  

ــمرات    ــى المض ــيهم عل ــا إل  وجئن
  

  ــب ز ــأرعن ذي لجــ ــربــ  اخــ
  

 فلمـــــا التقينـــــا أذقنـــــاهم
  

ــائر    ــا العـ ــمر القنـ ــا بسـ  طعانـ
  

  .جعله مكانا دمويا يثير الأحزان والمراثي ،فقيام الحرب في هذا المكان

وباقتران سوق عكاظ بالحرب وتعدد أيامها فإنها تصبح فضاء عداء خالٍ مـن الأمـن   
   .المفروض أن يحلّ عليها والاستقرار الذي من

 الجبل  :المطلب السابع

عنـدما رأوا فيـه الحـرب     ،ويكرس الجبل في فضائه مشاعر القلق والخوف والترقب
فتأبط شرا رأى في قلة الجبل المدببة مرادفا لرمحـه   ،فحياتهم قائمة على الكر والفر ،وأسلحته

  1 :فيقول ،المدبب الذي خاض به عدة حروب

  )البسيط(

 ة كســـنان الـــرمحِ بـــارزةوقلّـــ
  

 ـ    ـم الصـيف  ورِهضحيانة في شُ حراق 
  

  2 :فيقول ،صورة لقوسه )رضوى(رأى في جبل  ،وكذلك عنترة العبسي

 )الطويل(

   ةــويــها رضجسع بكــلِّ هتــوف  
  

    ــف ــري المؤنَّ ــيرِ الحمي ــهمٍ كس  وس
  

يقول حـاجز بـن    ،ليشكل بؤرة غير مرغوب فيها ،وتلون فضاء الجبل باللون الأسود
  3:عوف الأزدي

ــرجٍ  ــلام تـ ــدتْ أعـ ــا أن بـ  ولمـ
  

ــوم    ــدت رتـ ــانِ بـ ــال الرائبـ  وقـ
  

ــي   ــود خلف ــال الس ــت الجب  وأعرض
  

 وخينــفُ عــن شــمالي والبهــيم     
  

                                                 
 .42ص ، ديوانه، تأبط شرا 1
  .39ص ، ديوانه، عنترة العبسي 2
  .72ص ، قصائد جاهلية نادرة ،الجبوري 3
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ــا  ــى ذراهـ ــتُ إلـ ــة نميـ  ومرقبـ
  

 يقصــر دونهــا الســبط الوســيم     
  

  علـــوت قـــذالها وهبطـــت منهـــا
  

ــرى     ــى أخـ ــيم إلـ ــا طمـ  لقلّتهـ
  

اكسبها القدرة على إنتاج اللعنـة والمـوت    ،فربما هذا السواد الذي اصطبغت به الجبال
 1.والعدمية

بعدما كان نقطة جذب ومحور دوران تلف حوله  ،وعلى هذا فإن فضاء القفر بؤرة طرد
  .الكائنات

   

                                                 
 .190ص ، اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ،علي 1
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  المبحث الثّاني

  فضاء الجذب والحلم

يزداد إحساسا بالمكان إذا حرم منه فحين ينقطع عن وطنه " انطلاقا من قاعدة أن الإنسان
فإن الوطن يتمدد في داخل هذا الإنسان ويصبح مصدراً  ،ويحرم منه سواء كان اختياراً أو إجباراً

لذا  ؛1" لتبدأ بتشكيل صورة خاصة لهذا المكان المفقود  ،وتنشيط المخيلة الخالقة ،للحلم والإبداع
 ،لأماكن المفقودة التي يرى فيها عوامل جذب عن طريق خياله وأحلامهفالشاعر يقوم باستدعاء ا

الذي يرفـل   ،فينشأ لديه ذلك المكان المرسوم على جغرافية ذاكرته ،ويجسد فيها رغباته وأمنياته
   .بالسعادة والأمان والاستقرار

  الطلل :المطلب الأول

يسـمع   ،ليجعله فضاء سحريا ،ومن الطلل تكمن قدرة الشاعر على إضفاء رموزه عليه
  .وكركرات ماضيه السعيد ،من صرير أضلعه ضحكات

وهـو   ،وموطن الأمل والسعادة والذكريات ،فالطلل يمثل بالنسبة للشاعر المكان الأمثل
  2.بالنسبة للشاعر قطعة من حياته لا تهرم

 ،إذ يحاول الشاعر في هذا الفضاء إحياء المكان من جديد وبعثـه مـن لجـة المـوت    
  ).وغيرها... .وإسكان الحيوان بالمكان ،واستنزال المطر ،كاستنبات الكلأ(وبأساليب شتى 

يكون دائما للبحث الدائم عـن   ،ونستدل من فضاء الطلل على أن رحيل الأهل والأحبة
إلى غد يأخذ ملامحه من الماضي  ،فالشاعر يبني معمار فضائه الطللي من الانهدام ،سبل الحياة
  .اة الهنيئةالمفعم بالحي

لأن  )الحلم(فهم يشتاقون إلى أمكنتهم المفقودة  ،ونجد ذلك عند معظم الشعراء الجاهليين
  3 :يقول ربيعة بن مقروم في ذلك ،فيه الحياة والسعادة

                                                 
 .م1996، 1ع ، 14مج ، مجلة أبحاث اليرموك ،الزمان والمكان في ديوان محمود درويشبسام، ، قطوس 1
 .57ص ، عصر الجاهليةأدب العرب في : حسين، حسن 2
 .179ص ، المفضليات، الضبي 3
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  )المتقارب(

  أمــن آل هنــد عرفــت الرســوما   
  

  بجمــران قفــرا أبــتْ أن تريمــا     
  

  تخــــال معارفهــــا بعــــدما  
  

  أتـــت ســـنتان عليهـــا الوشـــوما  
  

ــتُ أســــائلها نــــاقتي     وقفــ
  

ــوما    ــؤالي الرس ــا س ــا أم م ــا أن   وم
  

ــا   ــد أيامهــ ــي العهــ   وذكرنــ
  

ــقيما    ــا سـ ــذكر قلبـ ــاج التـ   فهـ
  

ويقف فيه متذكرا  ،على الرغم من مرور السنين عليه ،فالشاعر يجسد خلود هذا المكان
فالطلل يدخل في فضاء الحلم الذي يشتاق إليه عنـدما كـان    ،ماضيه الجميل ويحلم بالعودة إليه
  .عامرا بأهله وأحبابه ونباته ومائه

 ،)الإلهة(وذكر المحبوبة  ،عندما يجمع بين مشهد الخراب ،البعثبويلون الشاعر الطلل 
فهو فضاء جذب ينشـده   ،لأن ذكره للمحبوبة مشهد الحياة هو مواجهة للخراب والسكون والفناء

  1 .الشاعر في شعره

  2 :يقول لقيط بن يعمر الإيادي

  )البسيط(

  يــا دار عمــرة مــن محتلّهــا الجرعــا
  

  هاجت لـي الهـم والأحـزان والوجعـا      
  

  تامت فـؤادي بـذات الجـزع خَرعبـة    
  

ــا     ــة البيع ــذات العذب ــد ب ــرت تري   م
  

 ،رمزا إلى الحبيبة ومعبرا للحـب  ،فضاء الحلم \فإنه يتخذ الطلل  )النابغة الذبياني(أما 
  3:فيقول ،فنراه يتذكر هذه الأيام ويحلم بها عندما كانت عامرة ،فيذكر اسم محبوبته وموقع الديار

  )البسيط(

ـــيـــا دار مبالعلْ ةَيـــ يـــاءندفالس  
  

ــ   ــالَ تْوأقْ ــالفُيعلَ وط ــا س ــ ه الأبد  
  

  هالُأســائِ لاناًفيهــا أصــي  وقفــتُ
  

  عتْي وابـاً ج،   ومـا بـالرـ عِب  من  أحـد  
  

                                                 
 .م1964، القاهرة، السنة الأولى، العدد الثاني، مجلة الشعر: عز الدين، اسماعيل 1
 .74ص ، ديوانه، لقيط بن يعمر الايادي 2
 .16 – 14ص ، ديوانه، النابغة الذبياني 3
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 ـ أمستْ   لاء وامسـى أهلهـا احتملـوا   خَ
  

 ـى عليهـا الـذي أخْ  نَأخْ     ى علـى لبـد  نَ
  

لأنه راى فيها سعادته  ،،جعله يدعو للديار بالسقيا ،واشتياقه وحلمه بالعودة إلى الماضي
  1 :وفي ذلك يقول مثقب العبدي ،وعاش فيها أجمل أيامه

  )الطويل(

ألا ح ــد ــا ال ــلَالم اريي ــر حي سهاوم  
  

ــتَ   ــيج قَـ ـ  يجهِ ــا يه ــا م   هاديمعلين
  

قَسدارٍ ى ت ـنـن حـلَّ   لك موم ربهـا ع  
  

  ــاب ــديم  ذه ــا وم ــوادي وبله   هاالغ
  

والوقوف فيها يفتح في الزمن نافذة  ،على أطلال حياة كانت ،يصمم الشاعر فضاء الحلم
ويرى محبوبتـه   ،فيرى ذاته في هذا المكان ،يدخل الشاعر منها ،مشرعة على الماضي السعيد

 ،ويحاول أن يبث الحياة في هذا الفنـاء  ،والحياة الرغيدة التي عاشها )معبدها(وديارها ) الإلهة(
  2 :وفي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى ،ولكن حياة من نوع آخر ،ويبعث فيها حياة جديدة

  )الطويل(

ــن ــى دأم أو أم ــمف ــم ةٌنَ ــمِتكَ ل   ل
  

  ثلمِتَفــــالم راجِالــــد ةحومانَــــبِ  
  

ــالرقمتينِ ــا بـ ــار لهـ ــاكأنَّ ديـ   هـ
  

ــمراج   ــ وشــمِ عي ــ رِفــي نواش مِمعص  
  

ــ ــا الع ــالأرآو نيبه ــين خلفَ   ةٌم يمش
  

  ــنْوأطلاؤهــا ي هضــلّ م ــن مــن ك ثمِج  
  

 ـ  تُوقفْ بهـا من   حجـةً  بعـد عشـرين  
  

ــاً   ــع فلأي ــد تُرفْ ــد تَـ ـ ارال   همِوبع
  

 ــد ــت ال ــا عرف ــافلم ــت لربعه   ار قل
  

  لمِع وأســبــهــا الرأي م صــباحاًعــألا أنْ  
  

فهو ، فالشاعر منح الطلل الحياة بحياة الحيوانات وعيشها في هذه الديار بعد فناء الإنسان
ويدل ذلك على إصـراره علـى    ،خلال هدوء عيش الحيوانيشيع البهجة والفرح في الطلل من 

  .الحياة رغم كل الفناء والدمار

إذ يحمل الجذب حينمـا يكـون مكانـا     )الجذب \الجدب (فالطلل يحمل في داخله ثنائية 
ومن ثم يتحول إلى مكـان   ،)المرأة في ديارها(للخصب والوصل والقرب من الآلهة في معبدها 

                                                 
 .234ص ، ديوانه، المثقب العبدي 1
 .4ص ، ديوانه، زهير بن أبي سلمى 2
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وهـذه   ،مما يجعل المكان يحمل المفارقـة  ،ناك خراب ودمار وهجرمجدب مقفر حينما يكون ه
وفق تصور الشعراء من خلال العاطفة التي تتوزع بـين شـعور    ،المفارقة جسدتها النصوص

   .الجذب والجدب داخل وعاء الذات

  البئر والماء  :المطلب الثّاني

ما طالعنا به الشعراء في حـديثهم عـن    ،ومن مظاهر هذا الفضاء في أشعار الجاهليين
 ففضاؤها كـان  ،البئر التي شكلت تاريخا خاصا من العلائق الاجتماعية والقيم التي طافت حولها

لكن شـعورهم   ،فالسكن بالقرب منها يجلب لهم السعادة والاستقرار ،ممزوجا بالسعادة والخوف
بالإضافة إلى خوفهم أن  ،ثروة ثمينة فهي ،بالخوف تجلى في خوفهم من إغارة القبائل طمعا فيها

  .تجف ماؤها فتصبح مكانا للقفر والموت والاندثار

 ،إذ يجدونها الحصـن الحصـين   ،ويترجِم فضاء البئر مشاعر القوم وسعادتهم لامتلاكها
  1 :يقول حميد بن ثور الهلالي ،والمستقر الأمين

  )الطويل(

ــى   ــو فَنَقْتن برــاء ي ــل الم ــا لع   وقلن
  

  غلامـــاً ناشـــئاً يترعـــرعوعـــلَّ   
  

  2 :الإيادي ويقول أبو دؤاد

  )الوافر(

ــرندإذا أكْـــ   منـــه ى قليـــب صـ
  

  ــات ــى جمـ ــواضٍ إلـ ــلاء أحـ   مـ
  

فالبئر بمائها  ،فالشاعر ينقل لنا بشعره ما يحمله هذا الفضاء من معاني الأمن والاستقرار
  .من أهم الأسس التي تقوم عليها حياة القبيلة

  3 :السموءل بن عادياويقول 

                                                 
 .110ص ، ديوانه، حميد بن ثور الهلالي 1
 .30ص، ديوانه، أبو دواد الإيادي 2
 .40ص ، نفسه 3
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ــى ــاً  بنَ ــي عادي ــح ل ــيناً ناًص   حص
  

  ــاء ــ ومـ ــئْكلمـ ــ تُا شـ   يتُقَتَاسـ
  

والتي انعكست علـى شـعور    ،وتلون هذا الفضاء بالعزة والمنعة فالبئر مرادفة للحصن
  .التي لا تقدر بثمن والتي تمنحهم القوة والأمان والحماية ،ففي هذه البئر الثروة العظيمة ،مالكيها

فاتخـذت   ،وتطاحنت القبائل لإهمية هذا المكان ،وفي فضاء هذا المكان نشبت الحروب
يوم (إذ يروى أن من أيام العرب المشهورة  ،وفرضت نفسها على أيام العرب ،البئر قيمة كبرى

 فنـزل عليـه   ،إذ إن الجليل بن شديد الجعفري نزل في بئر بناحية هراميث ليحتفرها ):هراميث
 واجتمع الناس برأس البئر فـانزلوا  ،فتضاربا ،فوقعا في البئر ،الضبابي فمنعه الأسود بن شقيق

.. .فقالت الضباب دونكم صاحبنا فاقتصـوا  ،واجتمع الجمعان .عليهم الرجال حتى خلصوا بينهم
  1 .ثم التقوا على هراميث فاقتتلوا.. .وقالت بنو جعفر لا نأخذ حقنا أبدا إلا عنوة

فهو عنـد الإغريـق    ،نذ زمن قديم ليشكل فضاء الجذب والألفةوارتبط الغراب بالماء م
إذ سمع عبد المطلـب هاتفـا    ،وهو مرشد عبد المطلب إلى مكان بئر زمزم 2.منبئ بالعواصف

  3 :ينادي فيقول

ــزم    ــر زم ــدلج احف ــا الم ــا أيه   ي
  

    ــدم ــم تنـ ــا لـ ــك إن حفرتهـ   إنـ
  

ــم   ــك الأعظ ــن أبي ــراث م ــي ت   وه
  

    ــنقم ــم ي ــافلا ل ــيج ح ــقي الحج   تس
  

الذي حمل الرسالة لعبد المطلب يأمره بحفر بئـر   ،فالغراب تقمص دور الكاهن والمعلم
   .4زمزم

  الأسواق  :المطلب الثالث

فكانت مجمعا تجاريا وقضائيا  ،وكانت الأسواق ريشة ترسم فضاء الجذب بألوان مختلفة
وكـان   ،فالتجار يحضرون إلى الأسواق بأنواع مختلفة مـن البضـائع   ،وأدبيا واجتماعيا ودينيا

                                                 
 ).آبار مجتمعة ناحية الدهناء: الهراميث. (304ص ، العرب في الجاهلية أيام، المولى وآخرون 1
 .115ص ، ؟الفولكلور ما هو ،العنتيل 2
 .326 ، ص1ج، موسوعة أساطير العرب ،عجينة 3
 .326ص ، نفسه 4
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وكان قيس  ،1ويشاري بثمنها الأدم والحرير وغير ذلك  ،النعمان بن النمذر يبعث لطيمة له لتباع
 ليأخذ من هوزان ما عليهـا مـن   ،يستثمر وجوده في سوق عكاظ ،بن زهير بن جذيمة العبسي

ويحضر السوق ، 4وفيها يكون افتداء بعض الأسرى  ،3خطبة  وتتم أحيانا في السوق ،2الأتاوة 
   5 .الشعراء والخطباء والكهان والرهبان

  الجبال :المطلب الرابع

فتفكير الإنسان العربي وسعيه الـدؤوب لنيـل    ،وتدخل الجبال في فضاء الجذب والحلم
وكان يجسد هذا الحلم في فضاء الجبال التي رأى فيها الخلود والصـمود   ،الخلود جعله يحلم به

  .والديمومة التي يفتقدها

  6 :والفضاء المقاوم للفناء ،يقول عدي بن وادع ممثلا فضاء البقاء

  )الوافر(

  أرى الأيــــام لا يبقــــى عليهــــا
  

    ــاق ــل الرق ــال والرم ــوى الأجي   س
  

   7 :وأشاد بذلك زهير بن أبي سلمى في قوله

  )الطويل(

  يـــاًادث باقوألا لا أرى علـــى الحـــ
  

ــولا خَ   ــالَإلا الجِ داًالِـ ــالر بـ   ايواسـ
  

  .فضاء يقهر الموت وينتصر عليه ببقاء الجبال راسخة راسية ،فزهير يرى فضاء الجبال

  8:ويقول لبيد

                                                 
 ).لطم(مادة ، لسان العرب: وينظر؛ العير التي تحمل الطيب وبز التجارة: لطيمة. 26ص  / 22ج ، الأغاني، الأصفهاني 1
 .78ص  / 11ج ، نفسه 2
 .23ص  / 10ج ، نفسه 3
 .468ص  /1ج، صبح العشى، القلقشندي 4
 .26ص  /22ج ، الأغاني، الأصفهاني 5
  .63ص  ،قصائد جاهلية نادرة ،الجبوري 6
 .117ص، م1968، 1ط، بيروت، دار الفكر، أحمد طلعت: تحقيق، شرح ديوان زهير 7
 .43ص ، ديوانه 8
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  )الخفيف(

  ـ إن يكن فـي الحيـاة  خيـ ر   ـ دفقَ   ـأنْ
  

    ــان ي ــو ك ــتُ ل ــنْفع ــار عفَ   الإنظ
  

  ـولا يــدوم علــى الأيــ دهــراً عشــتُ
  

  وت مــرم ــام إلا يـــــ   ارعـــــ
  

ــ ــيعوكُــ ــلْفع وبضــ   لافٌ وصــ
  

   ــة ت ــوق خبـ ــذي فـ ــوالـ   اريمـ
  

 ،ويدرك حقيقة فنائـه وموتـه   ،فالشاعر يستشعر حلمه الذي طالما تمناه في هذا الفضاء
  .فمنها يستمد القوة والصمود ،وأنه لم يبق خالدا في هذه الحياة إلا الجبال

فاكتسبت الجبال قداسـة فـوق    ،وكان للحيوان دور بارز في بناء معمارية هذا الفضاء
يقول  ،نجد ذلك ماثلا في أقوال الشعراء البقاءو وتبادلت مع هذه الحيوانات سمة الخلود ،قداستها

  1 :عدي بن زيد العبادي

ــ ــراملْع قَوفَـ ــاء لا يـ ــاذُ يـ   راهـ
  

  ــلْيعــالنَّ بسـفوقَ ر    وقُهــا والأنُـ
  

وبذلك يبتعد عن العالم  ،فالنسر قادر على الوصول إلى العالم العلوي عالم البقاء والخلود
  2.)السماء(قريبة من عالم الآلهة ولهذا استقر على قمم الجبال لأنها  ،الأرضي عالم الفناء

وقدمت لـه شـعائر    ،ربفجسم له صنم عبدته الع ،هذا فضلا عن أن النسر كان معبودا
 ،لأن الجبال مكان الآلهـة  ،وربما دلّ كل ذلك أن عيش النسر على قمم الجبال ،الإجلال والعبادة

  .فكان الجبل معبده ،والنسر هو إله معبود

  3 :يقول لبيد

  )الكامل(

 ــد ــرى لُب ــد ج ــأدرك ولق ــ ف جريه  
  

  ــر يب ــانِالز ــان م ــر وك ــلِ غي   مثَّق
  

  ــور ــد النس ــا رأى لب ــايرتْ لم   تط
  

  رفــع الأعــزلِ كــالفقيرِ القــوادم  
  

                                                 
 .79ص ، ديوانه، عدي بن زيد العبادي 1
  .106ص ، الأسطورة في فكر الجاهلي وأدبه ،الديك 2
 .74ص، ديوانه، لبيد بن ربيعة 3
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ــن تَ ــه لقْحم ــانت ــ م ــو نهض   هيرج
  

  ــان أن ــد رأى لقمـ ــأتلي ولقـ   لا يـ
  

ولذلك اختار لقمـان   ،والنسر من الحيوانات التي اتصفت بالخلود النسبي والعيش المديد
فكان لقمان يأخذ الذكر حين يخـرج مـن    ،إذ كان كل نسر يعيش ثمانين سنة ،بقاء سبعة نسور

وهو لبد والذي يعنـي لهـم    ،إلى أن وصل النسر السابع ،حتى إذا مات أخذ غيره بيضته لقوته
  1 .ولكنه مات في الجبل الذي وضعت فيه النسور وبذلك انتهى عمر لقمان ،الدهر

كانيـا  فاستغل الشاعر تضاريس الجبل واتصاف النسر بالخلود ليجعل منهما مسـرحا م 
  .لأمنيته بنيل الخلود

وهـذه   ،الاقتـراب مـن السـماء   و إضافة إلى أن اسم النسر يحمل معنى الرفعة والعلو
ممـا يوثـق    ،فأطلق على بعض الجبال اسم النسر والنسار والأنسر،الصفات تتجسد في الجبال

  2 .العلاقة بينهما

يسبح فـي فضـائها    وتمنعت بقممها فنالت الخلود الذي ،واستوطنت الوعول في الجبال
الوعول عله يحقق  لازم هذه ،والإنسان العربي الذي تحذوه رغبة مستمرة في البحث عن الخلود

  3 :يقول الشنفرى في ذلك ،حلمه به

  )الطويل(

ــر التُّــرس قفــرٍ قطعتــهكظه قوخــر  
  

  بعـــاملتَين ظهـــره لـــيس يعمـــلُ  
  

ــاً  ــأخراه موفيـ ــتُ أولاه بـ   وألحقـ
  

ــي    ــة أقع ــى قُنَّ ــلُ  عل ــراراً وأمثُ   م
  

  تــرود الأراوي الصــحم حــولي كأنهــا
  

ــذيلُ      ــلاء الم ــيهن الم ــذارى عل   ع
  

ــأنني   ــولي ك ــال ح ــدن بالآص   ويرك
  

  من العصم أدفى ينتحـي الكـيح أعقـلُ     
  

                                                 
 .114، 113ص ، 1ج، لملوكتاريخ الرسل وا ،الطبري: ينظر 1
 .283ص ، 5ج ، معجم البلدان ،الحموي: ينظر 2
 .65 – 64ص ، ديوانه 3
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ويسعى ويتحدى المصاعب للوصـول   ،يتلون فضاء الجبل بالخلود الذي يحلم به الشاعر
وبوصوله إليـه كأنـه    ،سكّانه الوعول ،فالجبل الذي وصل إليه الشنفرى فضاء قفراً بعيدا ،إليه

  .اكتسب الخلود من الجبال ومن الوعول

  1 :ويقول أمية بن أبي الصلت في فضاء الجبال

  )الخفيف(

  دهـــراً لَتطـــاو وإن شٍيعـــ لَّكُـــ
  

 ــ   ــى أن يـ ــرةً إلـ ــائر مـ   ولازصـ
  

  لــي ليتنــي كنــت قبــل مــا قــد بــدا
  

   ــى الو ــال أرع ــلال الجب ــي ق ــف ولاع  
  

فاجـنُ المـوتَ  لِع  ب عينـك واحـذر  ص  
  

  ولاغُــ رِإن للــده الــدهرِ ولــةَغَ  
  

ففي هذا الفضاء تموج أحلام الشاعر وأمانيه التي يراها أمامه ممثله في الوعول التـي  
  .تحارب الفناء وتقاومه

فتـنقلهم مـن    ،التي تتمتع بها الجبال ،ويلجأ الشاعر إلى تصميم فضاء الألفة والطمأنينة
  2 :يقول المزرد، .يعرضون من خلالها اعتقادهم الديني ،حالة مادية إلى حالة روحانية

 )الطويل(

ــدهمِ  ــن ال ــه  م ــان رباب ــافٌ ك   رج
  

  جبــال الســرى يرمــي إليــه ويرتمــي  
  

ويعود ذلك إلى اعتبار الجبال فـي   ،فالشاعر يربط بين السحاب المملوء بالماء والجبال
  .وعلى قممها مورس طقس الاستسقاء ،الفكر القديم مانحة المطر

 ،وربما كان ذلك من باب مايتمنّاه الشاعر بدوام وجود السحب التي تروي عطش دياره
  .فشبهها بالجبال الثابتة الخالدة

                                                 
 .96ص ، ديوانه، أمية بن أبي الصلت 1
 .24ص ، م 1962، بغداد، مطبعة أسعد، خليل إيراهيم العطية: تحقيق، ديوانه، المزرد بن ضرر الغطفاني 2
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وفيها يشـعرون   ،ذلك لأنها مكان حصين ،وشغلت الجبال مكانا واسعا في فضاء الجذب
لاعتقادهم أنها في حماية الآلهة لكونهـا   ،فكل حصن منيع يكون على قمة جبل ،بالحماية والأمن

  1 :وفي هذا المعنى يقول السمؤال ،مرتفعة وقريبة من السماء

    ــره ــن نجي ــه م ــلٌ يحتلُّ ــا جب   لن
  

ــلُ     ــو كلي ــرف وه ــرد الطَّ ــفٌ ي   مني
  

  وسـما بـه   رسا أصـله تحـت الثـرى   
  

ــلُ     ــال طوي ــرع لا ين ــنجم ف ــى ال   إل
  

  هو الأبلـق الفـرد الـذي شـاع ذكـره     
  

ــولُ      ــه ويط ــن رام ــى م ــز عل   يع
  

فالشـاعر   ،وتصل قمته نجوم السماء ،ليضرب جذوره تحت الثرى ،يتسع فضاء الجبل
ومكانتهم وصيتهم محفوظ  ،أضفى هذه الصفات على قومه فعزهم ثابت راسخ في أعماق الأرض

  .خالد كخلود الجبال

  2 :يقول الطفيل الغنوي في هذا المعنى

 )الطويل(

  لنــا معقــلٌ بــذّ المعاقــل كلَّهــا    
  

  يــرى حــاملاً مــن دونــه كــلُّ معقــلِ  
  

إذ إن أنواعاً محددة فقط تستطيع النمو علـى   ،وكان للشجر دور في رسم فضاء الجبل
  .فالوصول إلى هذه الأشجار ينبئ بالشجاعة والقوة ،الجبال

  3 :يقول عروة بن الورد

  )الطويل(

ــاً ــى نَ فيوم ــعل جأه ــارات ــالد وغ   ه
  

ــأرضٍ   ــاً ب ــثِّ وع ويوم ــرذات ش رِع  
  

وجمع الغنائم من مواشي وغيرها فإنهم يعودون إلى الجبـال   ،فبعد غاراتهم على القبائل
 ويبين الشاعر أن الطريق إلـى هـذه الأشـجار محفـوف بالمخـاطر      ،حيث الشث والعرعر

                                                 
 .69ص ، ديوانه 1
 .98 ص، ديوانه، طفيل الغنوي 2
 .155ص ، ديوانه، عروة بن الورد 3



157 

والمصاعب فقلما من يستطيع الوصول إليها ويقول أيضا في أشجار الإثل التي تمنح هذا الفضاء 
  1 :الجرأة والقوة

  )الطويل(

ــإنّ ــن تَ كمف ــلَّ ه بلُل ــوا ك ــيغ   مت
  

ــ   ــى تَ ــي حت ــولا أرب ــتَ الأثْ   لِروا منْبِ
  

تتمثل في الألـوان التـي صـبغها بهـا      ،فضاءات حبلى بالدلالات وتوقفنا الجبال على
  2 :يقول علقمة الفحل ،الشعراء

ــإن ــابوس  ف ــا ق ــا ب أب ــي وبينه   ين
  

  ــأرع ــرٍ مناقب ــر حم ــي الطّي ــن ينف   هلُ
  

 ،لما يختزنه هذا اللون مـن دلالات  ،)حمر(في قوله  ،لعل اختيار الشاعر للون الأحمر
 .فربما صبغت قمم الجبال باللون الأحمر الذي اختزن أهميته الميثولوجية من ارتباطـه بالـدم  

فتنسال دمائهـا صـابغة الجبـال     ،تقربا للآلهة ،ويدلل ذلك على كثرة تقديم القرابين على قممها
  3.بلونها

 ،وكثرة الحـروب التـي خاضـوها    ،أو ربما دل الشاعر بهذا اللون على شجاعة قومه
  .فاصطبغت الجبال بلون دماء أعدائهم

  4 :يقول بشر بن أبي خازم ،ومنح اللون الأخضر فضاء الجبل الحياة والخصوبة

ــ ــا ب ــراءوا لن ــارضٍ نيت ــل بع   النخي
  

ــان مطلـــع الشـــمس كـــركنِ     أبـ
  

  .والتي عكست ذلك اللون عليه ،يبدو وكأنه أخضر لكثرة النباتات الخضراء )أبان(فجبل 

  5 :يقول لبيد بن ربيعة ،فضاء الطمأنينة الذي أحاط بها الجبل ،الأبيضورسم اللون 

                                                 
 .202ص ، ديوانه، عروة بن الورد 1
 .132ص ، ديوانه، علقمة الفحل 2
 .59ص  ،العربي قبل الإسلام اللون في الشعر، علي 3
 .129ص ، ديوانه، بشر بن أبي خازم 4
 .الجبل الأبيض: الأغر. 193ص ، ديوانه، لبيد بن ربيعة 5
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  )الطويل(

ــ ــأعلام الأغَـ ــد بـ ــومر رلهنـ   سـ
  

    و ــأنهن ــد كـ ــى أحـ ــإلـ   ومشُـ
  

وبذلك يتسم  ،ليمنحه الهدوء والاستقرار ،لوصف الجبل )الأغر(فالشاعر استعمل مفردة 
  ).هند(والذي زين برسوم ربتهم المعبودة  ،المعبد الذي أقيم على قمة الجبل

  1:تقول الخنساء ،وسادتهم ،القوم وسراة، كان الجبل شبيها العظماء ،وفي فضاء الجذب

  )البسيط(

وإن صـــخرا لتـــأتم الهـــداةُ بِـــه  
  

  كأنَّــه علــم فــي رأســه نــار ُ      
  

  القبر  :المطلب الخامس

عندما يصبح مكانا يستجير بـه النـاس    ،ويتمحور فضاء الجذب والحلم في مكان القبر
ومن هذا القبيـل اسـتجارة    ،فيغدون في جواره وحرمته آمنين على أرواحهم لا يمسهم مكروه

  2 .جد قبيلة تميم" تميم بن مر" وكذلك قبر " عامر بن الطفيل " الناس بقبر 

يقيم ، يفاجاعلة منه فضاء أل ،وفي المقابل كانت الروح التي تهيم وتحلق في سماء القبر
  3.وذلك اعتقادا منه بأن هذه الروح قادرة على نفعه ومساعدته ،الإنسان عليه أياما وشهورا

  4 :يقول قس بن ساعدة الإيادي في صاحبيه اللذين ماتا

ــاً  ــت بارح ــا لس ــى قبريكم ــيم عل   أق
  

ــداكُ     ــب ص ــالي أو يجي ــوال اللي   ماط
  

، فيخبر أبناءه بأنه بعد موته سوف يعرف أخبارهم وأحـوالهم  ،أما أمية بن أبي الصلت
  5 :فيقول ،لأن هامته سوف تنقل له كل ذلك

                                                 
  .46ص ، ديوانها، الخنساء 1
  .176ص  \ 5ج، المفصل في تاريخ العرب ،علي 2
 .135ص  ،والآخر في الشعر الجاهلي صدى الأسطورة ،الديك 3
 .215ص  / 1ج، الحماسة البصرية 4
 .133ص / 2ج، مروج الذهب، المسعودي 5
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  )الخفيف(

ــعروا   ــا تستش ــي بم ــامي تخبرن    ه
  

ــا    ــنعاء والمكروهـ ــوا الشـ   فتجنّبـ
  

فهي السبيل الوحيد ليطمئن علـى   ؛فأمية بن أبي الصلت نظر إلى الروح نظرة ايجابية
   .أبنائه بعد موته

  بيت الإله  :المطلب السادس

إذ إن المثول فيه يترك  ،وكان بيت الإله من الأماكن التي تدخل في فضاء الجذب والحلم
وفر لهم في اعتقادهم ما يحتاجونه من متطلبات الحياة ومعرفة لأنه ي ؛في النفس ارتياحا وطمأنينة

  .الغيب

سبعة قداح لاستفتائه في أمور الحياة كـالزواج والسـفر والحـرب     ،فكان في بيت هبل
  .1فهذا البيت اكتسب الألفة والجذب لأنه على علم بأمور الحياة المهمة ،والنسب

  2 :يقول شمعلة بن أخضر الضبي

 ــيس ــه رئـ ــا ينازعـ ــيس مـ   رئـ
  

ــ   ــوى ض ــاررس ــداح إذا استش   ب الق
  

  .إذ لها الرأي الفصل في حياته ،فهو يخضع لما تتخير له القداح

  3 :ويقول الحطيئة في ذلك

  )البسيط(

  ت بـه سـنحا  إن مـر ، لا يزجر الطيـر 
  

ــمٍ  بــأزلامِ      ــيض علــى قس   ولا يف
  

  4:وقال طرفة بن العبد مظهرا هذه العادة التي تجذبهم إلى بيت الصنم

                                                 
  ..740ص ، 3ج ، المفصل في تاريخ العرب ،علي 1
 .104ص  / 3ج، البيان والتبين، الجاحظ 2
   ).زلم(مادة  ،لسان العرب ،منظورابن  3
   .71ص  ،ديوانه ،طرفة بن العبد 4
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   )المديد(

   أخـــــــذَ الأزلام مقْتســـــــماً
  

    ــــهلَمفــــأتى أغواهمــــا ز  
  

برضا الآلهـة وأن   ،بيت مقدس تؤدى فيه طقوس العبادة يشكل فضاء جذب وحلموكل 
وكان للسواد الذي تصطبغ به الكعبـة دور فـي فضـاء     ،تمن عليهم بالخير وتدفع عنهم الشر

   .إذ إن هذا اللون يكبح فيهم جماح الخطايا ،الجذب

  مكّة والبيت الحرام  :المطلب السابع

الأهمية الدينية والتجارية مجتمعتين جعلتا مـن مكـة منتجعـا    وفي فضاء الجذب فإن 
فكان ذلك بداية لجمع العرب على  ،تهوي إليها الأفئدة من كل فج عميق ،وملقى للرحال ،للأسفار

  .لهجة واحدة هي لهجة قريش

فحمام مكة مـن نسـل    ،وعبر فضاء الجذب والحلم يحلق الحمام في سماء البيت الحرام
عليـه   –أو أنها من نسل الحمام الذي كلل بدعاء سيدنا نوح  ،1 الطير التي رمت أصحاب الفيل

  2 .فنال البركة –السلام 

  3 :وفيه يقول النابغة

  )البسيط(

ــحها سمــر ي ــذات الطَّي ــؤمنِ العائ    والم
  

ــعد    ــل والس ــين الغي ــة ب ــان مك   ركْب
  

فتنبض فضاء جاذبـا   ،بطقوس وشعائر الحج التي يمارسها الحاجويتلون البيت الحرام 
يستشـعر السـعادة    ،حالما للإنسان بالنقاء والطهارة ومغفرة الآلهة والخلاص من دنس الـدنيا 

  .والتآلف فيه

                                                 
 .148ص ، 1ج ،أخبار مكة، الأزرقي 1
  ، م1991 ،المدينة المنورة ،إدارة المطبوعات بالمدينة المنورة ،1ط ،حمام الحمى الحجازي: أحمد ياسين أحمد، الخياري 2
 .12ص  
 .25ص ، ديوانه، النابغة الذبياني 3
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ففي ذلك الشفاء والسلوى  ،وتجلى ذلك بأدائهم جميع الشعائر التعبدية في المكان المقدس
  .لأرواحهم المضنية

نستطيع أن نتوصل إلى أن هذا الفضاء يمثل الأمل  ،اية الحديث عن فضاء الحلموفي نه
فعندما يتحول الوجود  ؛تحقيق الحلم والآمال بعد أن كان المكان الواقعي قاصرا عن ،لدوام الحياة

فكرة فمن الضروري أن تستحيل تلك الفكرة داخل الذاكرة الإبداعية للجماعة إلى فن ونحت " إلى
ومنوطا بتجسيد تلك  ،الشتات والمنفى يصبح الشعر بالضرورة متقدما على الفنون الأخرىشرط 

تقرب المسـافة الشاسـعة بـين الحلـم      ،الفكرة المجردة وتحويلها إلى وقائع جمالية مرة أخرى
   1" .والواقع

   

                                                 
مجلـة   ،قراءة في ديوان أعـراس لمحمـود درويـش   ، ثنائية الأرض والمرأة وانتهاك المقدس: عبد العزيز، الطوفي 1

 .63ص  ،م1995 ،)151(ع  ،القاهرة
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  المبحث الثَّالث

  فضاء القيم

بينه ، التفاعل وتبادل التأثيرفتشكل من تعاقب ، كان المكان هو الحاضنة الأولى للإنسان
نرى ذلك في الشعر إذ ينتقل الشاعر من حدود  ؛حتى صار جزءاً من الوعي العام، وبين الإنسان

وغيرها ، ويعبر بهذه الأماكن عن قيم الكرم والشرف والسيادة والانتماء، المكان إلى فضاء القيم
 .من المعاني التي دارت حولها الحياة الجاهلية

مما يشير إلى العلاقـة  ، وبذلك ينتقل بالمكان من الإطار المادي المجرد إلى المعنويات
ما يجعله يعبر عن هذه الأماكن بأغلى ما يملك وهي قيمه التـي  ، الحميمة بين الإنسان والمكان

 ،ولا نبالغ إذا اعتبرنا القيم من أهم مكونات التاريخ الإنساني، أسس عليها حياته بجميع جوانبها
فلو عدنا إلى مواقف الأفراد وسلوكيات الشعوب لتبين أن ما فيها من تشابه وتطابق واخـتلاف  

   1. مرده إلى طبيعة القيم التي يمثلونها

 السقاية والرفادة :المطلب الأول

اللتين توارثهما العـرب وتنافسـوا عليهمـا    ) السقاية والرفادة(فالكعبة المشرفة أوجدت 
والرفادة إطعام الحـاج  ، لما لهما من منزلة في نفوسهم وقيمة نفيسة بينهم، قوموتولهما قوما بعد 

 2.في أيام موسم الحج حتى يعودوا إلى بلادهم

فيستخرج فيما بينها كل إنسان مـالا  ، وكانت قريش تنصاع لنبراس هذا المكان ووهجه
حتى تنقضـي أيـام    فلا يزالون يطعمون الناس، وتشتري به للحجاج طعاما وزبيبا، بقدر طاقته
 3. موسم الحج

                                                 
 .39ص ، م 1996، بيروت، دار الفكر، في النقد الجمالي رؤية في الشعر الجاهلي: أحمد محمود، الخليل 1
 .720ص  /2ج، المفصل في تاريخ العرب: جواد، علي 2
 .720ص  ،نفسه 3
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يقول الشاعر رافعـا مـن   ، ويذكر أن هاشم بن عبد مناف أول من أطعم الحجاج ثريدا
  1:منزلته لتوليه الرفادة

 ــه لقوم ــد ــم الثرِي ــذي هشَ ــرو ال  عم
  

  ـــافجع ـــتنينسمٍ بمكّـــةَ مقَـــو 
  

  2:والرفادة بعد هاشمالذي تولى السقاية ، ويقول آخر باكيا المطلب بن عبد مناف

  ــب ــد المطل ــيج بع ــئ الحج ظم ــد  ق
  

    ــب ــرابِ المنْثَع ــانِ والش ــد الجِف  بع
  

 

  ــب ــى نَص ــده عل ــاً بع ــتَ قُريش  لي
  

فجعل مـن العـرب   ، دور في تشكيل فضاء البنية الاجتماعية) مكة(وكان لهذا المكان 
أهل الحرم من قريش ومـن  فالحمس ، فقداسة هذا المكان انعكست على ساكنيه، الحمس والحلة

ولا يدخلون ، فلم يقفوا بعرفة وإنما وقفوا بمزدلفة، وابتدعوا لأنفسهم مناسك تميزهم، ولدت قريش
  3.فهم أهل البيت وولاته، وكانوا يطوفون بملابسهم، البيوت من أبوابها وهم محرمون

  4:ينسبهم إلى الحمس، يقول المعطل الهذلي في خزاعة

 ــرة ــن أسـ ــالكُم مـ ــة أخـ  قَمعيـ
  

 إذا نســـكوا لا يشـــهدون المعرفـــا  
  

 –فلا ينبغي لهـم  ، )الحلة(التي فرضوها على أهل الحل ، فهم يؤمنون بكل مناسك الحج
ولا يطوفون بالبيـت إلا عـراة لأن   ، أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم -الحلة 

أو أن يطوفـوا بثيـاب   ، وبخلعها يتطهرون من ذنوبهم ويتخلصون منهـا ، ثيابهم تحمل ذنوبهم
   5. الحمس كرامة للبيت ولأهله

   

                                                 
) فتّـه (هو هاشم بن عبد مناف وسمي هاشم لهشمه : عمرو. 183ص  – صلى االله عليه وسلم –سيرة النبي ، ابن هشام 1

 .الخبز بمكة لقومه
 .المشقة والتعب: نصب. الذي يسيل بغزارة: المنعثب. 185ص  ،نفسه 2
 .357ص  / 6ج  ،المفصل في تاريخ العرب ،علي 3
 .إن خزاعة من ولده: يقال) قمعة بن خندف(منسوب إلى : قمعية. 638ص  \ 2ج، شرح أشعار الهذليين 4
  .359ص  \ 6ج، المفصل في تاريخ العرب: جواد، علي 5
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 المنافرات والمفاخرات  :المطلب الثَّاني

وكانت ، وهما من سمات المجتمع الجاهلي، المنافرات والمفاخراتوفي فضاء القيم تلوح 
 ومن المنافرات التي قضي فيها في سوق عكاظ ما حدث بـين محمـد بـن   ، الأسواق ميلادا لها

وكان النابغة قد نَصـب قبـة   ، ترافعا في حكومتهما إلى النابغة" أحيحة والزبرقان بن بدر حين 
 .1" يسمع العرب منهما ، ىوفعل ذلك زهير بن أبي سلم، بعكاظ

وخالد بـن أبـي   ، منافرة جرير البجلي، ومن المنافرات التي فصل فيها في سوق عكاظ
ميعادك مـن  : فقال! كأنك تستطيل على قُضاعة: " أرطاة الكلبي حين قال له رجل من بني كلب

 .2"قابل سوق عكاظ 

  . د كبير من الناسليشهدها حش، وربما كان اختيارهم لتكون السوق محكمة المنافرة

 الاغتراب والحنين  :المطلب الثَّالث

والتي أضحت ، والشاعر عندما يقف أمام الدمن والأثافي التي كانت تعج بالحياة والحركة
تصـول  ، ولم تبق إلا قطعان البقر الوحشي والنعـام ، خرابا ودمارا وآثاراً بالية وأهلها ارتحلوا

لتي تلف المكان جعلت الشاعر ينتقل من وحشة المكان إلى فالغربة والوحشة ا، وتجول محل أهله
  .وجعلته يدرك كم هو غريب في هذا الفضاء الموحش، فضاء الشوق والحنين

  3: وفي ذلك يقول النابغة

 )الطويل(

ــازلُ ــوى واســتجهلتْك المن   دعــاك اله
  

  وكيف تصابى المـرء والشـيب شـاملُ     
  

                                                 
القاضي محمد : تحقيق، الرياض الأدبية في شرح الخمرطاشية: أبو الربيع بن سليمان بن موسى، الأشعري، ابن الجون 1

  .136ص ، م1999، صنعاء، الهيئة العامة للكتاب، والقاضي إسماعيل بن أحمد الجرافي بن علي الأكوع
المجمـع  ، وليد محمود خالص –محمد إبراهيم حور : تحقيق، شرح نقائض جرير والفرزدق: معمر بن مثنى، أبو عبيدة 2

  .310ص  / 1ج، م1998، أبو ظبي، الثقافي
 .115ص ، ديوانه، النابغة الذبياني 3
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  وقفــتُ بربــع الــدار قــد غيــر البِلَــى
  

ــلُ    ــاريات الهواطـ ــا والسـ   معارِفهـ
  

فالشاعر يصور لنا شعوره بالغربة الذي استمده من هذا الفضاء الذي ارتسم بألوان البلى 
  . ويبين مدى حنينه إلى الأحباب بعدما ارتحلوا، والعدم

  الانتماء القبلي  :المطلب الرابع

إذ إن المقدمة  ؛نتماء القبليالوحدة والا، ومن المعاني القيمة التي يدل عليها فضاء الطلل
  1. استنها الشعراء وتواتروا عليها، الطللية في أصلها ظاهرة اجتماعية

إذ تصدر عن عقل جماعي لا ، فهي ضرب من الطقوس والشعائر التي يمارسها المجتمع
إنما هو نداء المجتمع لنفسه أو نـداء فـرد تقمـص روح    ، وتقليد الشعراء لها، عن عقل فردي

  2.المجتمع

إذ إن ، ويمكن لنا أن نسمع في فضاء المقدمة الطللية همس المجتمـع والانتمـاء إليـه   
  .تناول حال الخطر أو الشر التي تترصد بالمجتمع، الشاعر من خلالها

  3: يقول النابغة

 )البسيط(

  ردتْ عليــــه أقاصــــيه ولَبــــده
  

  فــي الثّــأد ســحاةبالم لِيــدةالو بــرض  
  

ــه    حبِســان ي ــى ك ــبِيلَ أت ــتْ س   خَلّ
  

     ــد نِ فالنَّضفيــج ــى الس ــه إل   ورفّعتْ
  

هـي  ، فصورة الجارية التي ترد الماء لتفرق تراب النؤي لئلا يصل الماء إلى المضرب
صورة العقل الذي يشغله مصير مجتمعه بعد أن تضحي الديار خرابا لـيس فيهـا إلا النـؤي    

  4. ياة التي تعبر عن الجماعة اندثرتفكل عناصر الح، والأحجار

                                                 
 .70 ،67ص ، م1978، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، بحوث في المعلقات :يوسف ،اليوسف :ينظر 1
 .54 ،53ص ، مصر، منشورات الجامعة الليبية ،،قراءة ثانية لشعرنا القديم :مصطفى ،ناصف: ينظر 2
  .15ص ، ديوانه، النابغة الذبياني 3
 .176ص ، قراءة ثانية لشعرنا القديم ،ناصف 4
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  1: ومثّل ذلك في قوله

  )البسيط(

  أمستْ خَـلاء وأمسـى أهلهـا احتملـوا    
  

       ـدأخْنَى عليهـا الـذي أخْنَـى علـى لب  
  

  العظمة والقوة  :المطلب الخامس

وفي فضاء القيم نرى الجبل حاضراً بشموخه وصموده ليمثل لنا القيم التي انعكست على 
  2: التي تحلى هو بها، يقول النابغة مستمدا من فضاء الجبل العزة والعظمة، العربي

 )الطويل(

ــه  ــم عــن قذفات ــزلُّ الوعــول العص   ت
  

  وتضـــحي ذراه بالســـحاب كـــوافرا  
  

على الـرغم مـن   ، التي لم تستطع العيش في هذا الجبلفالشاعر ينتصر على الوعول 
، لا يبلغه أحـد ، وبذلك يدلل على العجز عن الوصول إليه فهو صعب المنال، قدرتها على ذلك

  .واستمد تلك القيم والصفات من لجوئه إلى الجبل

وانطلاقا في فضاء القيم نرى الجبل قد كرس في نفس العربي العزة والسمو والشـموخ  
  3: يقول النابغة، من الصفات التي يتباهى ويتفاخر بهاوغيرها 

 )البسيط(

  فــإذا وقيــت بحمــد االله شــرتها   
  

ــالَّلوبِ     فــانجى فــزار إلــى الأطــواد ف
  

 4: ويقول عنترة العبسي

ــيفي   ــي وسـ ــب أن تلاقينـ   وتطلـ
  

ــلُ    ــل الثقيـ ــة الجبـ ــدك لوقعـ   يـ
  

                                                 
  .16ص ، ديوانه، النابغة الذبياني 1
  .70ص ، نفسه 2
  .52ص  ،نفسه 3
  .136ص ،ديوانه شرح 4
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أحد التصدي له لأن قوتـه   فلا يستطيع، اكتسب عنترة العزم والقوة والصلابة من الجبل
  .قوة جبلية

  1:ويقول طفيل الغنوي

 )الطويل(

  لنــا معقــلٌ بــذّ المعاقــلَ كلَّهــا    
  

  يــرى خــاملاً مــن دونــه كــلّ معقــل  
  

فقومه سـراة  ، وذلك بإلقاء العزة والمناعة على الجبل، فالشاعر يتحدث عن مكانة قومه
فهي تفصل بـين  ، وقد استمد ذلك من جبال السراة لعظمتها وعلوها، 2القوم وخيارهم وعليتهم 

  3: يقول الشاعر فيها،تهامة واليمن

  ولـو سـقوا  ! لا تُغَـن : سقوني وقـالوا 
  

ــت     ــقيت لغنّ ــا س ــراة م ــال الس   جب
  

  4: فيقول، بمقارنتهم بعلو الجبل وثباته، ويؤكد عنترة على علو منزلة قومه

 )الطويل(

ــي  ــز ف ع ــك ــإن ي ــتٌف   قُضــاعةَ ثاب
  

  وأســـقُف رحـــانحلنـــا بِر فـــإن  
  

  5: وصفا كتيبة جيشه بالجبل، ويقول لبيد بن ربيعة في رثاء النعمان بن المنذر

ــا    ــدت وكأنه ــلمى إذ ب ــان س   كأرك
  

ــل    ــا مواسـ ــأ إذ لاح فيهـ   ذُرى أجـ
  

 ،ولونت فضاءه بهذه القيم، وهي أعلى نقطة، فالشاعر قرن ذروة الجبل بالشموخ والعزة
  .وأضفت ذلك على جيش النعمان الذي لا ينال منه

يقول معقر البارقي مشـبها  ، وكانت أركان الجبل من أسس بناء فضاء الشجاعة والقوة
  6: كتائب جيشه بأركان الجبل

                                                 
  .الجبل المنيع: المعقل. 98ص  ،ديوانه، طفيل الغنوي 1
  ).سرر(مادة  ،لسان العرب، ابن منظور 2
  .88ص ، آثار البلاد وأخبار العباد ،القزويني 3
  .جبل قريب من عكاظ خلف عرفات: رحرحان. 39ص ، ديوانه ،عنترة العبسي 4
  .263ص ، ديوانه ،لبيد بن ربيعة 5
  .111ص ، قصائد جاهلية نادرة ،الجبوري 6
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   كتائِــب م قبــلَ الشُــروقفبــاكَره  
  

     رــوات ــيرها متَ ى ســلم ــانِ س   كأرك
  

  :قومهويقول المهلهل بن ربيعة واصفا جيش 

   ــوف ــل ع ــى قبائ ــرنا إل ــوم س   ي
  

  بجمــــوعٍ  زهاؤهــــا كالجبــــالِ   
  

  الحكمة والزهد  :المطلب السادس

إذ له روحانية مؤثرة وقوية على الإنسان تنزع مـن   ؛ويدخل القبر في فضاء الإيمانيات
ومهما عاش وسعى فإنه ، فهو يؤمن أنه ميت لا محال، شخصه ونفسه كل طمع ورغبة في الدنيا

  1:يقول حاتم الطائي في ذلك، لن ينال الخلود

 )الطويل(

  وإنــي وإن طــالَ الثَّــواء لَميــتٌ   
  

   ــاوِي ــي م ــقَّفُ ، ويعظّمن ســتٌ م بي  
  

  2: ويقول عبيد بن الأبرص

 )البسيط(

  مـــن قَبـــرٍ بمحنيـــة ولا محالـــةَ
  

  وضـــاحِ وكَفَـــنٍ كَســـراة الثـــورِ  
  

الـذي  ، وأنه لابد في النهاية من لبس الكفـن الأبـيض  ، فالشاعر يبين مصيره المحتوم
  .سيكون لباساً حتمياً لكل إنسان

يقول ، علينا الأخذ منه والاتعاظ بهالذي لزم ، هو الواعظ الحكيم، والقبر في فضاء القيم
  3:طرفة بن العبد

 )الطويل(

ـــامٍ بخيـــلٍ أرى قبـــربمالِـــ نحه  
  

ــرِ   ــة  كقب ــي البطال ــوي ف ــد غ  مفس
  

 عقيلــة مــال الفــاحش المتشــدد      أرى المــوت يعتــام الكــرام ويصــطفي
                                                 

  .74ص ، ديوانه، حاتم الطائي 1
  .44ص ، ديوانه، عبيد بن الأبرص 2
  .26ص ، ديوانه، طرفة بن العبد 3



169 

    

  1: وتقول الخنساء

 )البسيط(

ــوم  ــدهر مرج ــافي ال ــرئٍ بأث ــل ام  ك
  

   ــت ــل بي ــدوموك ــمك مه ــلِ الس  طوي
  

ولن يستطيع العـودة  ، الذي لابد لكل إنسان أن يستقر فيه، وهو بيت الأبدية ودار الحق
  2: يقول الأفوه الأودي في ذلك، إلى دار الدنيا

 )الطويل(

  ــعيه ــا بس ــوي إليه ــرةٍ يه ــى حف  إل
  

 لا الصـوف والشّـعر   الحـق  فذلك بيتُ  
  

 وهــالوا عليــه التــرب رطبــاً ويابســاً
  

 ـ     ألا كلُّ    رشـيء مـا سـوى تلـك يختب
  

  3: ويقول تأبط شرا

 )الطويل(

ــ ــد كوإنّ ــي بع ــو لاقيتن ــ ل ــا تَ  رىم
  

  نــي ــلْ يلْقَ ــ وه من ــابر ــه المق  غَيبتْ
  

ولذلك يجـب أخـذ العبـرة    ، يدل على الغياب بلا رجعة) غيبتْه المقابر(فقول الشاعر 
  .والعظة

فقد حدثنا يحيى ، ألا وهي الكرم، وفي فضاء القبر نلمس قيمة أخلاقية تفاخر فيها العرب
رأيت قبر حاتم طيء ببقة وهو أعلى جبل لـه واد يقـال لـه    : " بن عقاب عن علي بن حرب

وإذا قدر عظيمة من بقايا قدور حجر مكفأة في ناحية من القبر من القدور التـي كـان   ، الخابل
، وعلى يساره أربع جوارٍ من حجارة، وعن يمين قبره أربع جوارٍ من حجارة، سيطعم فيها النا

                                                 
  .123ص  ،ديوانها، الخنساء 1
 .71ص ، ديوانه، الأفوه الأودي 2
  .28ص ، ديوانه، تأبط شرا 3
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، لم ير مثل بيـاض أجسـامهن  ، كلهن صاحبة شَعر منثور محتجرات على قبره كالنائحات عليه
  1". وجمال وجوهن مثّلهن الجن على قبره 

 2: وفي ذلك يقول ابن دارة

ــرى قَقَــ بــر ــنَ إذْ يافَه الأض  هزلــوا بِ
  

ــ   ــدهر راك مول ــه ال ــر قَبلَ ــرِ قب ــيق  اب
  

 3: يقول حاتم الطائي في ذلك، وكان لصب الخمرة على القبر ما يمثل فضاء الكرم

ــاوي ــ أم ــإم ــعي بِ تُّا م ــةنُفاس  طف
  

ــ   مــرِ ن ــ الخم فانضحــري ن ــا قب  به
  

   .ففي طلبه من زوجته صب الخمرة على قبره بعد موته ما يدلل على كرمه وجوده

  العزة والشّجاعة  :المطلب السابع

وهي ماثلة فـي فضـاء   ، ومن القيم التي افتخر بها الجاهلي العزة والشموخ والشجاعة
  4: يقول الحطيئة معبرا عن ذلك، القبر

 )الطويل(

 مهــد ــك مج ــى ل ــاء أب ــك أب ــى ل  أب
  

 سوى المجد فانظر صاغراً مـن تنـافره    
  

ــة    ــيوف ثلاث ــابتها الس ــور أص  قب
  

 نجوم هـوت فـي كـل نجـم مرائـره       
  

ــاجرٍ  ــر بحـ ــال وقبـ ــر بأجبـ  فقبـ
  

 وقبر القليـب أسـعر الحـرب سـاعره      
  

فالنجوم لا تكـون إلا فـي   ، يمثل شيئا يتسم بالعلو والرفعة) نجوم هوت(فقول الشاعر 
 وبذلك رفع القبر إلى منزلة عالية، ففي فضاء، فيدل على علو قيمة ومنزلة من في القبر، السماء

   .القيم نرى القبر مفخرة لما يحويه من الشجاعة والشرف

                                                 
ص  ،م 1966 ،بيروت، دار الكتاب اللبناني، محيي الدين عبد الحميد: تحقيق، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي 1

470. 
  .76ص  ،آثار البلاد وأخبار العباد: القزويني 2
 .93ص  ،ديوانه، حاتم الطائي 3
 .115ص ، ديوانه، الحطيئة 4
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  الأخذ بالثّـأر :المطلب الثّامن

قيمة طالما كان العمل بها مـن  ، وكان لصوت الهامة الذي يصدح في فضاء القيم معلناً
طائر خرافـي  ، إذ إنهم اعتقدوا أن الهامة أو الصدى، وهي الأخذ بالثأر، صفات العرب الأعزاء

ولا يزال " اسقوني فانني صدية " رأس القتيل الذي طُلَّ دمه ويقف على قبره صارخاً يخرج من 
واعتقدوا ذلك لولههم وولعهـم بالأخـذ   ، فيختفي الطائر ثم لا يعود، كذلك حتى يؤخذ بثأر القتيل

  .بالثأر

  1:يقول ذو الإصبع العدواني مهددا ابن عمه المبغض له، وفي ذلك

يا عمرو إن تَ لمدـ ع    صـتي مي ومنقَتْشَ
  

  اسـقوني : الهامـةُ  بك حتى تقـولُ أضرِ  
  

لأن إهمـال  ، حتى لا تنادي هامته بالسقيا، وقال شاعر لابنه يوصيه بأن يثأر له إن قتل
  2: الثأر عار ومصيبة يشيب لها الرأس

  ولا تزقــون لــي هامــة فــوق مرقــبٍ
  

ــب     ــرء عائ ــام للم ــاء اله ــإن زق   ف
  

  صـدى بـه  وكـل  ، تنادي ألا اسـقوني 
  

ــذوائب   ــا ال ــيض منه ــي تب ــك الت   وتل
  

يقـول  ، وجسدوا ذلك بالهامة التي تصرخ وتطالب بثأر القتيـل ، وعيب عليم ترك الثأر
  3: مغَلس الفقعسي

أخـــاكُ وإنم قـــد عـــلتُمم مكانـــه  
  

ــبِ   ــا تُقَ فحٍس ــه ســفىب ــ علي الأعاصر  
  

ــه ــةُ ل ــلُ هام ــدعو إذا اللي ــانَّج ت   ه
  

ــن   ــامرٍ ب ــلْ ع ــللهِ ه ــائر يلالِ   ث
  

فوجود هذا الطائر في فضاء القبر يزوده بشحنة من الرهبة والخوف تدفع أهل القتيل إلى 
  .الأخذ بالثأر

                                                 
 ،الموصل ،مطبعة الجمهورية، ومحمد فائق الدليمي، عبد الوهاب العدواني: جمع وتحقيق، ديوانه، ذو الأصبع العدواني 1

 .92ص ، م1973
 .312ص  / 2ج، بلوغ الأرب، الألوسي 2
 .312ص ، نفسه 3
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ورأى أن صوت الهامة وصياحها يشير إلى مـوروث  ، وخالف إحسان الديك هذا الرأي
، يستدعون به المطرفصوت الهامة يبني فضاء القبر بطقوس سحرية ، قديم يرتبط بتقديس القبور

   1.فهذه الهامة عطشى تطلب الماء وليس الدم، ويستسقون به

  الفخر والكرم  :المطلب التّاسع

وتجتمع في فضاء البئر مجموعة من القيم التي طالما تغنى بها العربي وعـدها قوتـه   
فهـي  ، فامتلاك هذه البئر جزء من المكارم التي يتفاخرون بها. بدونها لا يهنأ له عيش، اليومي

قال كعب بن ، وكثيرا ما تكون حديث الشاعر وفخره، وبالشجاعة حينا آخر، ترتبط بالكرم حينا
  2: خراالأشرف مفت

  ةٌمــــج اءورِ ولنــــا بئــــرٍ 
  

ــ   ــردي نمـ ــا بإنَـ ــرِغْي اءهـ   فْتـ
  

ــ ــ لجدتُـ ــى أكناف نوالجـ ــاعلـ   هـ
  

  فْدصــــ أمــــراسٍ ذات دلاءبِــــ  
  

والذي ، فتعالى صوت الشاعر مفتخرا ومعتزا لامتلاك قومه هذا المكسب الحيوي الثمين
  .يرى فيه الأبهة والمجد والقوة لهم

  3: وقال سنان بن الفحل في ذلك

ــدي    جــي و ــاء أب ــاء م ــإن الم   ف
  

ــتُ   ــرتُ وذو طَويـ ــرى ذو حفَـ   وبِئْـ
  

فامتلاك أماكن المياه انعكس على فضاء القيم ليبرز قيمة الفخر التي أنشدها الشاعر في 
  .شعره

ك وفي ذل، وكرس امتلاكهم لأماكن المياه الشجاعة والقوة والعنوة التي تسبح في فضائها
  4: يقول عمرو بن كلثوم

                                                 
  .141 ،140ص  ،والآخر في الشعر الجاهلي صدى الأسطورة ،الديك 1
 .136 ،135ص ، الأغاني، الأصفهاني 2
 .519ص  / 2ج، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي 3
  .161ص ، المعلقات السبع، الزوزني 4
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  )الوافر(

ــونَ ــاء درو إن ربشْ ــا الم ــفواً ن   ص
  

  ويشـــرب ا كَـــنَـــغيرراًد وينـــاط  
  

وبالتالي يشـربون صـافي   ، فشجاعة قومه وقوتهم جعلتهم يسيطرون على موارد الماء
  .وغيرهم ينتظر، الماء

وهذا يتناغم مع الفخـر والتبـاهي   ، وجود بذور قديمة للنقائض، ونلمح في فضاء البئر
، مفخرة لقومها" أم أحراد" من بئر، "أميمة بنت عميلة العبد ربه "إذ تجعل ، بامتلاكهم لآبار الماء

  1: فتقول، "بدر " المسماة " عبد الدار"مقللة من شأن بئر بني 

  نحـــن حفرنـــا البحـــر أم أحـــراد
  

  يســـت كبـــذر النّـــزور الجمـــادل  
  

، فترد عليها صفية بنت عبد المطلب مفتخرة بالخدمات التي تقدمها بئر بـذر للحجـاج  
  2: فتقول، ومؤكدة على كرم قومها

ــذر ــا بـ ــن حفرنـ   نحـ
  

ــر  ــروي الحجــيج الأكب   ت
  

  ومــدبر  مــن مقبــلِ   
  

 ــر ــراد شــ   وأم أحــ
  

ــذر    ــراد وال ــا الج   فيه
  

  ــذكر ــذَر لا يــ   وقــ
  

يقول حاتم الطائي مادحـا ابـن   ، ويستقي الشاعر من البئر العامرة قيمة الكرم والسخاء
  3: الحارث الغساني لكرمه

  )الطويل(

ــةً  ــحا وديم ــاس س ــقى االله رب الن   س
  

  جنوب السـراة مـن مـآبٍ إلـى زغـر       
  

ــه  ــذم بيت ــرف ال ــرىء لا يع ــلاد ام   ب
  

  له المشرب الصافي ولـيس لـه الكـدر     
  

  

   
                                                 

 ،القـاهرة ، دار الكتب الحديثـة ، عبد الرحمن الوكيل: ترجمة، الروض الآنف في شرح السيرة النبوية، السهيلي: ينظر 1
  .171ص  ،م1967

 .173ص  \1ج،نفسه 2
 .48ص ، ديوانه، حاتم الطائي 3
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  الخاتمة 

 إذ ارتـبط  ،فأصبح جزءا مـن حياتـه   ،المكان المقدس في الإنسان تأثيرا واضحا أثر
  .ولذلك عظّمه وشكل مسار حياته فتغنى به ،فصار غناءه وأشواقه ،بوجدانه وحياته الروحية

بحيث أصبح هـذا المكـان    ،فأضفى على بعض الأمكنة معنى مشبعا بالإجلال والقداسة
ونتج  ،العبودية تُقدم الجماعة المؤمنة فيه طقوسا تظهر ،الوسيط للاتصال بالمتعالي والتقرب منه

ومن ثم فإن البحث خلص إلـى   ،عن ذلك أن أصبح المكان المقدس لكل أمة مركز العالم وسرته
  :النتائج التالية

ولذلك قدم الإنسـان لـبعض الأمـاكن     ،ربط معاني المقدس في اللغة والاصطلاح بالمكان �
  .طقوسا تعبدية

بل كان ولا يزال وعلى امتداد  ،إن المكان ليس معلما معماريا في حياة الأفراد والجماعات �
وبهـذا   ،ومن ثم فهو إحسـاس وشـعور وإدراك   ،يمثل الانتماء والهوية والوطن ،التاريخ

 .الأمكنة التواصل بينهما سعى الإنسان إلى تقديس بعض

 ،داسـة هذه الق جعله يضفي عليها ،صور البدائي الأمكنة عالما من الأرواح والقوة الغيبيةت �
 .فعمل على استرضائها بممارسة طقوس معينة عله يحظى برضاها

وكان اعتقادهم بأنه يملك قوة خارقة متّفق مع إيمان  ،استمر تقديس المكان في الفكرالجاهلي �
وكل  ،فالقدس مقدسة ومكة مقدسة ،ليا حتى يومنا هذاوبقى هذا القديس ج ،الشعوب الأخرى

 .مسجد يصدح فيه الآذان مقدس

الشعر الجاهلي خارطة رسمت عليها علائم مجموعة من الأماكن التـي حظيـت بقداسـة     �
 .والقبر والجبل والسوق وغيرها ،وأماكن الآلهة ،ومنها الأطلال ،المجتمع الجاهلي

التي بحضورها  -المرأة  –باكيا متوسلا للمعبودة الأم  يتعبد فيه الشاعر ،كان الطلل معبدا �
 .وبمغادرتها يضحي المكان قفرا ،تبث الحياة والخصب في المكان



175 

 ،وقد رسمت ظلالا وجدانية ،الكامن في الوعي الإنساني ،تتصل مكة بالطقس الديني المقدس �
 وحفل الشعر الجاهلي بذلك ،ندية بالمعاني الروحية والتعبدية

فكانت كعبات أخرى يولّـون وجـوههم    ،القداسةو معابد الأصنام وبيوتها بالاحترامحظيت  �
 .إليها

يأتيها الحاج محرما يطوف بحجارتها ومن ثم  ،اتسمت الأسواق بأنها مواقيت مكانية مقدسة �
 .يرتحل إلى مناسك الحج في مكة

ا مـن العـالم   القداسة ففي اعتقادهم أن علوها وقربه ،حملت الجبال في شموخها وخلودها �
 .فأقاموا معابدهم على قممها وتصوفوا فيها ،العلوي سبب ذلك

وخاصـة   ،نظرة ممزوجة بالرهبة والخوف من الموت ،جاءت نظرة الإنسان الجاهلي للقبر �
 .فنظروا إليه نظرة إجلال وإكبار ،أن فكره انشغل في البحث عن الخلود

فنصـب الأصـنام    ،ع في حياة الإنسـان وق ،_الوديان  ،الآبار_ كان لأماكن تواجد المياه  �
 .وعندها قدم طقوسا تقديسية لها ،وكان فيها مصير الغائب ،عندها

باختلاف الأحداث التي تدور فيه والشعور الـذي   ،يكرس المكان المقدس فضاءات متنوعة �
 .وفضاء الحلم والجذب ،وفضاء القيم ،فكان هناك فضاء القفر والرفض ،يخلفه

فهي بؤرة رفض بعـدما   ،وفضاء الرفض ،دخولها ضمن فضاء الجذبتتقاطع الأطلال في  �
 .كانت بؤرة جذب
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Abstract 

This study tries to discover the Philosophy of the place, when the 

meaning is incomplete unless the place is appealed for and summed up the 

connotations with people since the start of history with focus of the 

holiness of the place in the pre-Islamic age, which changed from static 

nature into a world that reached the soul mind and heart, all this was 

embodied in the poetry of the pre-Islamic poets. 

The study consists of introduction, three chapters and a conclusion. 

The researcher demonstrated the important of the study and the aim behind 

choosing it and the approach she followed in dealing with the poetic texts. 

In the introduction, she dealt with the linguistical and idiomatic 

meaning of the holy. Then she passed through the holy place and through it 

comes in two topics: The first entitled “ The holy place in the old human 

through “ where the researcher stood in the relation between the place and 

time “sitting “ which showed the faith of having an invisible power in 

nature that made some of the places holy.  

While the second topic of this chapter under the title “The Arab 

Interitage and the holy place “ where the researcher tried to appeal the 

holiness of the place in the Arab through, The pre-Islamic people belief 

hallow the existence of supernatural power made them. 



c 

The second chapter is for talking about the holy place in the pre-

Islamic poetry through a group of places where the poet encompassed it by 

a corona of holiness, some of them are:remains, mecca the Gods of places, 

markets, mountains, tombs wells and valleys. 

The last chapter is tagged by the spaces of the holy place; I showed 

in it what envelopes the place by relations, things, creatures and 

movements, the result of this is the space is analyzed into many spaces like 

the space of world,refusal values, attraction and dream. 

I finished my study by a conclusion where I demonstrated the results of 

this work. I sum them up as follows: 

� The appearance of the story relation between man and the place, the 

place involves in the deep of human self, the man caught with the place 

and greaten it. 

� The myths appeared and expressed the holiness of the place in the life 

of the old man to explore what’s stored in the human thought of beliefs 

that carry the character of holiness for some places.  

� The Arab thought was far from the old man’s thinking, he made some 

places and practiced worshipping rites near them which indicates the 

greatness of the place in the Arab life. 

� Some places were sanctified, and on its lands, sacrifices, gifts and 

awards were given. 
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�  Mecca was the most important place which come out of its 

geographical meaning to a soul meaning, if had the greatest effect since 

the beginning of history. 

 

 


